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عرفـاني   معاني   التي تسع كلمات  ال بأنني لا أقدر على إيجاد    أعترف  

بحثـي هـذا وعلـى       علـى    "عبد الرحمن التليلي  "الدكتور  أستاذي   بأفضال

 دقيقـة   برعاية علمية و،بكرم ينم عن عراقة الأصلشخصي، فلقد غمرني   

الملاحظـات   ب اري ـث اسـديد لقـد كـان تقويمـه لعملـي         .تواضـع العلمـاء     ميزها  

إلـى أمـور كبيـرة كنـت قـد استـصغرتها            نبهتني   الإرشادات التي القيمة و 

  .فشكرا جزيلا أستاذي الفاضل .صغيرة ما كان لي أن أستعظمهاوأخرى 

محترم الـدكتور   خالص شكري لأستاذي ال   أن أسدي   لا  إكما لايسعني   

كما لم  كل المراحل التي مر بها عملي هذا        ل المتتبع "اسماعيل زروخي "

وشـكري الجزيـل   .مساعدات علمية وإدارية يسرت لي إنجازه     ب يبخل علي 

، أحــد أكبــر "داود بــن عبــد اللــه/ دونــي غريــل"كــذلك للاســتاذ القــدير 

هامـة،  مـصادر ومراجـع     مـن    بـه     أفـادني   على ما     المعاصرين "الأكبريين"

  . أفكار اثرت عمليمن و

 بعيـد علـى  مـن قريـب أو مـن      لهؤلاء الأساتذة ولكل مـن سـاعدني        

   .الشكر الخالص البحثهذا ب القيام 
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òß†Ôß@@
يحظى التصوف اليوم بحيز كبير من اهتمامات الدارسين للتراث العربي الإسلامي           

 ـ560(-سواء من العرب أو من الغرب، ويحتل محي الـدين بـن العربـي               -م1165/هـ
الصدارة في هذا الاهتمام نظرا لما تقدمه شخصيته ومؤلفاته من صورة            -)م1240/هـ638

سلامي، و عن تطوره من مرحلة الزهد والتعبد إلى مرحلة أصبح           شاملة عن التصوف الإ   
وهي " بأهل الحق " وعرفوا من خلاله  ،  "علم الباطن "التصوف فيها علما يعرف عند أهله ب      

وأخذ الخيال حيزا مـن مجـال       العقل بالكشف،  التي امتزج فيها النظر بالعمل، و      المرحلة
 تنوعت فيها الموضوعات التي يطرقهـا       قبل مع سلطان العقل، كما      من المعرفة لم يكن له   

  .الصوفي بغية إصابة الحق و نيل درجة الكمال
تعود العناية المتزايدة بالتصوف وبابن العربي إلى جملة من الأسباب، منها ما هو             و

 على وجـه    ،بفكره وبتصوف ابن العربي وبتجربته و     ،وم على وجه العم   ،متعلق بالتصوف 
كما . الدارسين والمهتمين بالتصوف و بابن العربي     ت  ذواالخصوص، ومنها ما يعود إلى      

 من تأثير لظروف عامة وخاصة يعرفها عالم        العودة إلى الفكر الصوفي والأكبري    خلو  تلا  
  .اليوم، عالم ما بعد الحداثة

  

 بلغات عديـدة    هو ما يصدر تباعا من مؤلفات لابن عربي       فدليل هذا الاهتمام    أما  و
 ومن إبداعات أدبية وفنية مستوحاة من        ، يصعب حصرها  لمؤلفاته وأفكاره من دراسات   و

 مختلف   في وندوات على مدار السنة   وملتقيات  دراسية  يعقد له من أيام       وكذا ما  نصوصه،
  .الإفريقي بشطريه الآسيوي و أوروبا، أمريكا و في الوطن العربي فيسواء أنحاء العالم
 ، حيـث   لعقدين من الزمن  تعود إلى قرابة ا    علاقتي بالتصوف وبابن العربي ف     وعن

 إلى مفهوم الـسعادة عنـده       "التصوف الفلسفي عند ابن سينا    "تدرجت فيها من البحث في      
الـشيخ  س و ، ثم عملت على مقارنة مفهوم اليقين بين الشيخ الـرئي          "الفارابي"وعند أستاذه   

ثم الباطني،  بيه الإشراقي و  لاقتراب من الفكر الصوفي في جان     صة ا الأكبر مما أتاح لي فر    
 وهـو   "عند ابن العربي  نظرية المعرفة   " : في البحث في   ردحا من الزمن   استقر بي المقام  

 علـى   إصـرارا مما زادني    في متاهات الفكر الأكبري، و      برغبة حرة  الأمر الذي أغرقني  
 ونصح  جيعتشثم   ، لم يتيسر لي إدراك كنهه      حيرتي فيما  هذه الفلسفة الصوفية  ص في   الغو

 فحاولـت  . به في هذا الزخم العالمي الذي يوليه عناية خاصـة          امبمواصلة الاهتم  أساتذتي
 بمبحث المعرفة في مساره التاريخي الفلسفي الذي نقل اهتمام الفلسفة مـن مجـال               السير
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 إلى  ،وظل سائدا ومهيمنا مدة طويلة على البحث الفلسفي       " كانط" كما حدده    ،نظرية المعرفة 
 و مـع     وسائر الكائنات   و مع غيره من البشر     ما يتعلق بالإنسان نفسه وبتواصله مع ذاته      

 ـ من خلال الكلمات وما      أو  أولا من خلال اللغة  وذلك كله    ،العالم و الوجود ككل     هتعبر عن
الب على توجه   غو ال  عالم الأفكار وقيمته المعرفية ه     بعد أن كان    أفكار، سواء من أشياء أو   

  .البحث الفلسفي
مواكبـا   الإشاراتمات و الرموز و   م الكل بعال وعند طرح الاهتمام الفلسفي المعاصر    

 يطرح التـصوف نفـسه كعلـم        الإنسانيةالتقني الذي بلغته     التطور العلمي و   ومستفيدا من 
 الاهتمـام  "ابن العربـي  "ي المعاصر، ويجد    فسجد له راهنيته ضمن الاهتمام الفل     يإنساني  

حقيق ما تـصبو    الأكبر لأنه اختزل التجربة والفكر الصوفي في أعماله، كما عمل على ت           
 وحدة المذاهب والأديـان،   الإنسان و  من وحدة     ويشغل اهتمامها   اليوم وتنشده  الإنسانيةإليه  

 ونيـل الـسعادة     ،الإنسانيوالعمل على تحقيق الكمال     وحق المرأة في مساواتها بالرجل،      
بة  المغي الجمالية،من العودة إلى القيم الأخلاقية و     القصوى التي عادت إلى ميدان البحث ض      

  . إلى أخلاقجوهره وما التصوف في .في عهود العلمانية وسلطة العقل
 مـن   والأديـان  في كل هذا في أنه جسد وحدة المـذاهب    "ابن العربي "أهمية  تكمن  

بتعـدد  الإنـساني  ه، وعلى الفكـر    يعيشه و    سني الإسلاميخلال ما له من أثر على الفكر        
الأكبـري  الصوفي  ، وسر قوة الفكر     حتى الوثنية اليهودية و    و المسيحية و   الإسلام: دياناته

 القلـب   علـى يكمن في رمزيته وفي مجالات التأويل الرحبة التي فتحها علـى العقـل و             
الكمال، ثم مجال    نورالترقي نحو   لأجل  المطلق  غياهب  نها من الغوص في      ومكَّ الإنساني

 الأكبـري مـن     تأويل رمزيته في حد ذاتها، مما يتيح لكل صاحب خيال أن يقرأ الفكـر             
صرح به وقد يقول    ي و  فقد يقول ما قاله ابن العرب      ، التعمق فيها  شعر بحسن الزاوية التي ي  

 لهذا كلـه   .وقد يقول ما أراد قوله هو من خلال تأويل رمزية النص الأكبريح إليه،   ما لم
 الفنية، في الفلسفة، في الروايـة     اليوم في جل المجالات المعرفية و     يتواجد النص الأكبري    

قوي فـي المجـال      ال هناهيك عن حضور  ...والقصة والشعر، في الموسيقى، وفي الرسم       
 فـي نهايـة    ولأن التصوف   الحيوي الأول، الذي تؤول إليه كل رمزية،       الديني لأنه مجاله  

لحقيقـة   في الملة خدمة ل    ة الحادث الإسلاميما هو إلا محور هام من محاور الفكر         المطاف  
 .له الأنبياء بسننهم أحسن تمثيـل     مثَّت الأديان، و  لأجلهلذي جاءت   ، وتجسيدا للسلوك ا   الدينية

بل هو في نظر أصحابه الدين بعينه، الدين الذي يتيح مجال الإبداع المـستمر باسـتمرار                
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ذلك أن الولاية هي استمرار لفاعلية      ، أو من خلال صلة الولاية بالنبوة،        فاعلية النبوة معه  
  .ولتأثير النبوة

  

 محـاولا حـل     "عربـي الالرمزية و التأويل عند ابـن       "البحث في    أردت    كله لهذا
عربي وما هي الدوافع إلـى      ال في فلسفة ابن     هتأويل و ما هو مجال الرمز   : الإشكالية الآتية 

تساوق  الرمز ومن ثم فتح أبواب التأويل؟ وما هي العلاقة بين الرمزية والتـأويل؟              اعتماد
من الذي يضع الرمز ومن يحوز      : ساؤلات أهمها هذه الإشكالية وتتفرع عنها جملة من الت      

علـى  بهمـا    والاهتمام   اعتماد الرمزية والتأويل  ما هي أبعاد و نتائج      ثم  ؟  رخصة التأويل 
 وهـل للطـابع     الفلسفة عمومـا؟  على التصوف و  فلسفة ابن عربي الصوفية خصوصا؟ و     

لم اليوم، عالم الرمزي السائد في فلسفة ابن العربي دخل بالحضور الأكبري المكثف في عا           
  ما بعد الحداثة؟ 

  

غيرها وضعت خطة تتألف من أحد عـشر فـصلا          وللإجابة على هذه التساؤلات و    
أشرت إلى أهمية البحث في الـنص الـصوفي         ففي المقدمة   .  وخاتمة تمهيدومن مقدمة و  

عموما وفي نص ابن العربي خصوصا لما له من طابع الرمزية والمفضي دون تردد إلى               
حـث  ان التأويل، كما حددت إشكالية تتألف من مجموعة أسئلة يحـاول الب           أشكال شتى م  

الإجابة عليها وفق خطة مرسومة، مع تحديد المنهج المعتمد والإشارة إلى أهم المـصادر              
   . المستعملةوالمراجع

  

أضبط فيها جملة من المنطلقات التي تيـسر علينـا وضـع             أحاول أن    مهيدتوفي ال 
التأويل في فلـسفة ابـن العربـي       وع الرمزية و  منه دراسة موض  الإطار العام الذي يمكن     

ضرورة اقتران  والطابع الرمزي لفلسفة ابن العربي      مع بحث في أهم مبررات       الصوفية،
بالباطن وجوب الاعتقاد بالظاهر و   لتعلق ذلك ب  سب، بل    ليس لفك رمزيته فح    ،فكره بالتأويل 

مال، ذلك لأن ما يميز فلـسفة        حتى يحصل بجمعهما الك    ، موجود في أي أي نص، بل    في  
ابن العربي هو هذا الجمع بين المتضادات في وحدة تعكس وحدة الوجود ككل، وتجعـل               

 اوفـي هـذ   ..."الآخر" "الأول"،  "الباطن"و "الظاهر" :من صفات االله المنطلق في ذلك فهو      
م هـدفا فـي ذاتـه، أ      الأكبري والصوفي عموما     فيما إذا كان الرمز       أتساءل أيضا  مهيدالت

ضرورته نابعة   وهل الرمز    ؟ومن ثم هل التأويل جوهري في المعرفة أم عرضي        ؟  وسيلة
  من حقيقة التصوف أم استدعته ظروف معينة؟
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في الإجابة على بعض الأسئلة المطروحة آنفا، وعلى        فيه  في الفصل  الأول، أشرع      
عدد الدراسات  جزء من الإشكالية عموما، فأحاول معرفة السر في الاهتمام المتزايد وفي            

 سواء  ،رات الأخيرة بشكل لافت للنظ    ووالترجمات لأعمال ابن العربي المتضاعفة في السن      
ومن ثم أكون قـد وقفـت علـى         . عند الباحثين العرب أو الأجانب من مختلف الجنسيات       

راهنية ابن العربي، وعن سر الاهتمام به غير المنقطع والمستمر من عهد ابن العربي إلى            
  . بل إلى غدنا القريب على الأقليومنا هذا،

فأتنـاول    الـسادس،  لى غاية الفـصل   إالفصول الموالية، من الفصل الثاني      أما في   
التحليل أهم نماذج الرمزية في فلسفة ابن العربي الصوفية ويتعلق الأمر باللغة            بالدراسة و 

 الكلمـات ة و لما تمثله اللغ  وذلك  .  اللغة أصل ونظرية   "الكلمة" وصولا إلى    "بالحرف" ابدء
، الحروف يطلب بالـضرورة التأويـل  فهم معاني الكلمات و  خاصة وأن    .في عالم الرموز  

الفهـم بالإشـارة وبـضرب     وأحل اللغز   ب بإدراك المعنى مباشرة أو بفك الرمز أو         سواء
  . وكلها جامع لمعنى الرمزية في فلسفة ابن العربي الصوفية،المثال

  

ية اللغة في فكـر ابـن العربـي الرمـزي     أخص الفصل الثاني بالحديث عن أهم     و
ودورها في التأويل، متوقفا عند القاعدة الأساسية في تكوين اللغة والكلمات وهو الحرف،             

          وما له من أبعاد رمزية في فلسفة ابن العربي، حتى عد    بعالم قـائم   عنىه علما قائما بذاته ي 
 مع الوجـود    ومن ثم ،يتداخل مع مختلف العوالم، ومع الألوهية بشكل أخص       بذاته أيضا و  

  .الوجودككل، حتى كان مرآة عاكسة  لفلسفة ابن العربي في 
وفي تعلق الحرف وعوالمه بالوجود وتسلسل ظهوره المطابق لنشأة العـالم حتـى             

لوجود الإلهـي   في مراتب الوجود بدءا با    نزولا  يتدرج  حيث   يكون له التعلق باالله وبالعالم    
التحليل في الفصل   للمادة، هو ما أقف عنده بالشرح و      حتى رتبة العناصر الأربعة المشكلة      

  .الثالث من البحث
  

 أواصل مسيرة الحرف المطابقة لوجود العالم، كصورة مماثلة له          الرابعوفي الفصل   
 الوجودي،   لا المعرفيولكن هذه المرة بمنهج صاعد وفي جانبه        ،  الإنسانيومماثلة للوجود   

 كالثقلين، حتـى    وما عليه من تكليف    ،كالإنسانروح  المادة و من ثنائية ال   للحرف   فأبين ما 
  .كأهل الباطن من رجال الصوفيةأن له باع في العرفان و التدرج في طبقات العارفين 

  

ولأتعمق في الرمزية أكثر وتأويلات ابن العربي في عالم الحروف العاكسة لمنحاه            
 أخصص الفصل الخامس لنماذج من رمزية بعض الحروف التي أولاها ابن            الفلسفي ككل، 
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، مـع   "النـون "و" الواو"و  " الميم"و  " الباء"و  " الألف"العربي أهمية خاصة و هي حروف       
إلى حروف أخر لهـا     المقارنة  والتطرق بما يسمح به مجال البحث ومنهجيته عند التحليل          

   .كنماذج لتأويل أكبري متميزمن الرمزية و الأهمية ما يستدعي ذكرها 
 أتطرق إلى حركات    ، وبآفاق التأويل فيها   ،وفي آخر فصل يتعلق باللغة و برمزيتها      

 ببعـد ميتـافيزيقي     ،ق لتكوين الكلمـات    والمنطلَ ي اللغة الحروف بما أنها الزارع للحياة ف     
امـع  جو" يربط فيه ابن العربي الصلة بين الحروف المؤلفة للكلمة وبـين             ،أكبري متميز 

 ومنه نستنتج ونخلص إلى الأصل الإلهـي        .الذي خص بها أنموذج الإنسان الكامل     " الكلم
هو ما ينسجم ويتناسق مع السياق العـام        شأة اللغة في فلسفة ابن العربي و      للغة في نظرية ن   

  .لفلسفة ابن العربي الصوفية
  

 ـ   المواليينومن تكوين الكلمات ونشأة الكلام أخصص الفصلين         ي إليـه    إلى ما ينته
حتى يوضع في علم يتكفل بالدفاع عن العقيدة باستخدام الكـلام فـي             الاتساق  من  الكلام  

هدفه نصرة العقيدة الـصحيحة      ،"علم الكلام " و "علم موازين المعاني  " يسمى   ،حجج عقلية 
 في الفصل السادس موقف ابن العربي       لهذا أبين ،  ضد المبتدعة، بحسب مفهوم ابن العربي     

الكلام ومبررات وجوده وحاجة الناس إليه وفي الفصل السابع أقف مـع            المبدئي من علم    
نماذج من آراء كلامية تنم عما يمكن تسميته بعلم كلام صوفي أكبري، يسمح فيـه ابـن                 

 فتجلـت لـه     ثم تلقاها نصا     ،عليهااالله   هالعربي لنفسه بعرض العقيدة الصحيحة التي فطر      
من كان من الخاصة وله القدرة علـى التأويـل           أن يدرك حقيقتها إلا    لا يمكن    فا إلهيا كش

 وفي هذا الفصل اكتفينا بعرض آراء ابـن         .الصحيح الذي لا يشيب عقيدة الفطرة السليمة      
العربي الكلامية التي وجدناها ذات بعد صوفي يعج بالرمزية ويطلب التأويل، وهي آراء             

ق ق ويتخلَّ ق ويتحقَّ ذي يتعلَّ قال عنها بأنها مجرد إشارات وتلميحات إلى التوحيد الحقيقي ال         
  .الصوفي به

  

الإله، سفر الروح   هذه العقيدة السليمة هي من أهم شروط إمكانية تحقق السفر نحو            
يتعلق كل شيء   فر وحقيقته التي تتعلق بكل شيء و      الحروف، ولرمزية الس  وسفر الكلمات و  

كفكـرة  " الـسفر "تاسع على محاولة حل رمزية      بها في فلسفة ابن العربي أوقف الفصل ال       
فلسفية جوهرية في فكر ابن العربي، لها قيمة مفهوم الحركة في الفلسفة اليونانية و فـي                
علم الكلام، وما يتعلق بها من تأويلات على مختلف الأصـعدة الوجوديـة و المعرفيـة                

 وعلاقتهما" لباس النعلين "و  " خلع النعلين "والقيمية، مع محاولة فهم التأويل الأكبري لمسألة        
  .المنظومة الرمزية الأكبريةبالسفر إلى االله و باالله و في االله في 
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السفر بالخيال فـي عـالم      : ومن أنواع السفر التي يوليها ابن العربي أهمية خاصة        
 ، وقوانينـه  تتجاوز قواعد العقل  وة التخيل و  الخيال، وهو سفر يطلب الشعر كلغة تناسب ق       
الغزل، ومن هنا كان للمرأة حضور خاص       وفي الشعر العربي لا غنى عن المرأة و عن          

ولهذا الغرض خصـصت الفـصل العاشـر        . في النص الأكبري و في التصوف عموما      
، ولمنزلة المرأة الصوفية في تصوف ابـن العربـي،          لموضوع المرأة في النص الأكبري    

ورمزية الأنثى في فكره، مع الوقوف عند نماذج من صوفيات كان لهن الأثر الخاص في               
  .الشيخ الأكبرن اعرف

  

حضور المرأة في الشعر الأكبري، وتواجدها الملحوظ في أعماله، وهـو الأمـر              
ن العربي إلـى شـرح رمزيـة المـرأة          الذي سبب له متاعب مع فقهاء عصره، دفع باب        

علاقتها بعوالم الخيال، لهذا يكون الفصل الأخير من هذا البحث حول رمزية الخيال في              و
عالمـه  بإدراك  ل في نظره هو الكون كله، و      اية، باعتبار أن الخي   فلسفة ابن العربي الصوف   

 وهي الغاية التـي     .الاتصال باالله والفناء فيه    للصوفي بلوغ درجة الكمال و     يتيسرالمطلق  
 يؤول إلـى هـذه      في منظومته الفكرية  ينشدها الصوفي؛ ذلك لأن كل ما وضع من رمز          

  .الشريفة السامية والغاية
وحة آنفا من خلال فصول البحث الأحد عشر اتبعت منهجـا            المطر الإشكاليةولحل  

علـى الأقـل    فهم مراميه وفك رمزيته، أو    لكبري  في النص الأ  به   التغلغل   حاولتتحليليا  
 على  في بعض الأحيان  إدراك السر في رمزيته، لتعذر فهم الرمز في كل الأحوال ووقوفه            

سـتعانة بـالمنهج    ، مع الا  فانشرط الممارسة الصوفية العميقة المتدرجة في مراتب العر       
باينة أحينا في المـصدر الواحـد      المتالمتلونة و  نصوص ابن العربي     للموازنة بين المقارن  

مواقف غيره مـن     و  وآراء الشيخ الأكبر   ة بين مواقف  في أكثر من مصدر، وكذا المقارن     أو
مقارنـة   لكي يثمر مـسلك ال و. الفقهاء والمفسرينلام واء الك من الفلاسفة وعلم  الصوفية و 

 بالاعتمـاد   منهج آخر هو المنهج النقدي سـواء      إلى استعمال   يجب أن يفضي بالضرورة     
، أو من   من أتباعه ومن الدارسين    ابن العربي من أحكام من خصومه و       ما يطلق على  على  

قـد   يبدو لي أنه يحتاج إلى طـرح تـساؤلات           هو ما و. خلال ما تطرحه بعض نصوصه    
ثري العمل أكثر، وتحرر الباحث من قيـد الموضـوع           ت  لكنها تجري ضد التيار الأكبري   

   .المبحوث
المراجع التي انتقيتها من كم كبير من       كل هذا اعتمدت جملة من المصادر و      ولتحقق  

.  لظروف موضوعية وأخرى ذاتية    . من أهميتها  بالرغما  هالمؤلفات يصعب اعتماده جميع   
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 إلى انتقاء المصادر التي      صلة بالموضوع المبحوث فعمدت    ذاتفعن المصادر أجدها كلها     
لا شك في نسبتها لابن العربي، وتركت تلك التي تكاد تتكرر النصوص فيها مرات بحكم               

 في هـذا    دت عليه ومن أهم ما اعتم   . أنها عبارة عن نصوص مختارة من مصادر أساسية       
عثمـان  " بطبعتين متكاملتين، الطبعة التي حققها المرحوم        "كتاب الفتوحات المكية  "البحث  

 ورسائل ابن العربي بطبعـات مختلفـة،        "فصوص الحكم "، وكذا   1"صادر"، وطبعة   "يحي
  .طبعة حيدر آباد الدكن و غيرها

  

بالإضافة إلى مؤلفات ابن العربي اعتمدت مصادر ثانوية لها أهميتها فـي البحـث              
 م، وكتب الطبقات، وكتب التراج     العربية للمقارنة و النقد كبعض تفاسير القرآن وكتب اللغة       

كما اعتمدت مؤلفات صوفية ذات أهميـة        ومؤلفات لكبار الصوفية،   ، وكتب التاريخ  والسير
 "فصوص الحكـم  "شروح   للفتوحات و  "الجيلي" شرح    شارحة له، مثل   ريلفهم الفكر الأكب  

 وغيرهما، كما اطلعت على رسـائل أكاديميـة درسـت           "بالي زاده " و "القاشاني"لكل من   
شـوقي  " كدراسـة    تنأى عن موضوع الرمزية والتأويل     لا   جوانب من فلسفة ابن العربي    

 ،بجامعـة مرسـيليا   قدمت  حة دكتوراه    وهي أطرو  ،المعرفة عند ابن العربي    حول   "الزين
 الإنـسان نظرية  " عبد الوهاب فرحات حول      : بها موكذا أطروحة دكتوراه الدولة التي تقد     

ورسالة دكتـوراه   ،  لاميةالإس بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم       "عند محي الدين بن عربي    
 ـ "محمد بن بريكة  "ـالدولة ل  " مشكلتا المصطلح والمنهج في التصوف الإسلامي     ": معنونة ب

بمقارنـات  موضوع رسالتي، مع تميز الرسالة الأولـى  الصلة ببعض لها   الاعمأفوجدتها  
 مـع ،  مكثفـة  والثانية باحتوائها على مادة معرفية       ،هامة بين ابن العربي وفلاسفة الغرب     

تساعد على التعمق في القضايا التي يطرحهـا        البحث في مسائل تاريخية عرضية لا     إطالة  
 وأما الدراسة الثالثة فتعكس اندماج الباحث في موضوعه بحكم          .ابن العربي حول الإنسان   

 ـ وعلى العموم    .تجربته الصوفية التي يصرح في رسالته أنه متمكن من ناصيتها           تتناول
 تقتلها بحثا الرسائل الجامعيـة     التي لا و من فلسفة ابن العربي      جوانب أخرى الأعمال   هذه

 بحكم طابعها الرمزي العميق الذي ينتهي بتأويل الباحث مهمـا           ، مهما تعددت  والدراسات
   .السر في خلود فكر الرجل و أعمالهبعض توخى الموضوعية، وهنا 

                                     
، ونظرا لكثرة استخدام هذا المصدر لأهميته       "الفتوحات المكية "نظرا لاستعمال طبعتين مختلفتين من كتاب        - 1

 : النـشر  بدارالواحدة   بتمييز بين الطبعتين    فرقةالت مع   .م.ف: في البحث، سأكتفي بالإشارة إليه في الهامش ب       
  ".عثمان يحي:"  اسم محقق الكتابالثانية بذكر، و"دار صادر"
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لفلسفة الحديثة حتى شكلت أنـساقا مـن نظريـة          المعرفة الشغل الشاغل ل   إذا كانت   
 فإن الفلسفة المعاصرة يأتي تركيزها      ، من واضعي أسسها   )1804-1724("كانط"المعرفة كان   

سـط  على اللغة كتعمق بشكل ما في إحدى جوانب المعرفة لتكون محـورا ارتكازيـا وتتو              
 تتـشكل مـن   كلمـات   قالب لغوي، تكونه    الموضوعة في    الإنسان العارف العالم والمعرفة   

الحروف وتتوسط عالم الأشياء وعالم الأفكار، أو عالم الأشياء والمعاني التي تحملهـا مـن      
خلال اللغة كأسماء أو صفات ونعوت يطلقها عليها المؤلف للحروف في كلمـات وجمـل               

ولهذا كله قال أحد الفلاسفة المعاصرين بأنه إذا كانت         . بير المجازي تسمى لغة أو لسانا بالتع    
الفلـسفة  فإن   الأشياء في مركز المعرفة،      وضعتالفلسفة القديمة وفلسفة العصور الوسطى      

تضع الأفكـار   أصبحت  التاسع عشر   القرن   عشر إلى    السابعكما هي في تطورها من القرن       
هذا التركيز على    .1على التحكم في الحقل الفلسفي     بالكلمات نعمل ف أما اليوم  و .نصب أعينها 

الكلمات وما تعبر عنه وما يقابلها من أشياء وهـي أمـور يعـج بهـا الـنص الأكبـري                    
 يضاف إليهـا    2"مولد لغة جديدة  :"ـب" د الحكيم اسع"ومصطلحاته التي عبرت عن جزء منها       

تعبـر   والتـي    L'hermeneutique في حديثه عن مصطلح      "غدامير"كل المعاني التي جمعها     
 من معاني الرمز والتأويل عند الشيخ الأكبر، ويضاف إلى كل هذا طبيعة راهنية              عن بعض 

كل هذا يجعل من ابن العربي شخصا مفروضا        . كثير من القضايا التي طرحها ابن العربي      
على هذا العصر في هذا الزمن و في العقود القادمة سواء مرحب به أو غير مرغوب فـي                  

  .وذلك من خلال باب الرمزية والتأويل .حضوره
  

الرمزية والتأويل عنصران لا ينفكان عن بعضهما فالعلاقة بينهما متينة وترابطية،           
ودفـع إلـى    «إذ كلما جاء الرمز استدعى التأويل وكلما حل التأويل دل على وجود الرمز              

 يمكـن الفـصل   القراءة، لذلك يمكن القول بأن العلاقة بين العنصرين هي علاقة جدليـة لا       

                                     
1- Richard Rorty: L'homme Spéculaire, traduit de l'anglais  par Thierry Marchaisse, 
Editions du seuil, Paris, p.293.  

 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،ابن عربي ومولد لغة جديدة: سعاد الحكيم - 2
  .م1991/ هـ1411
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، خاصة وأن التأويل يعتبر الوجه الثاني للرمـز   أو دراسة أحدهما بمعزل عن الآخر      بينهما،
   1»بغض النظر عما يخفيه الرمز أحيانا من المعاني

  

 كلها رموز إلى درجة     أنفي   الخاصية الجوهرية لفلسفة ابن العربي الصوفية        تتمثل
 حضورها البديهي في فلسفة ابـن       ة وضرور أن أحد الدارسين أراد توضيح معنى الرمزية      

 ـ«: أقل ما يقال عنه أنه أكثر غموض من النص الأكبري نفسه، حيث قال             العربي بقولٍ   ناب
يصبح الرمز هو وجود موجود لما هـو        ...ي الخيال برموزه  يحاكعربي يشطح في نصه و    

منوجد قائم  إنه وجودي   . فالمعبر عند ابن عربي ليس ابستيميا بقدر ما هو وجودي         ...موجود
فهو لا ينقل المعرفة إلا لينوجد ويتموجد، فهدفـه         . دون أن يصبح ابستيميا ولا ابستيمولوجيا     

 يعذر ابن العربي في      ما   وربما هذا   2»...هو وجود الحقيقة أو الحقيقي المتحقق في الوجود       
  .طلاسمه

  

 لا يمكن ضبط موضوع الرمز وتأويله عند ابن العربي في عناصـر           ولهذا أيضا،   
 الباحثين ومن فرق بحث دراسة      مجموعة من طلب من     لو إذمحددة ضمن بحث واحد منته،      

قد يخل بالبحث، لأن فلسفته كلهـا رمزيـة         ممل   تكرار   يقعون في  لا أخالهم هذا الموضوع   
ثم إن  . ، بل مازالت حتى في مرحلة التصنيف والعد       حقل دراسة ومؤلفاته ما زالت إلى اليوم      

يحه من مجالات تأويلية تختلف بحسب الدارسين كما اختلفـت حتـى            طابعها الرمزي بما يت   
 .بحسب الأتباع والمنتمين إلى مسلك التصوف على الطريقة الأكبرية

  

 بهـدف  وضوع مالمقصود ال همنف ،لقد تعدد الرمز عند ابن العربي وعند الصوفية   و
 ـ       منهوإخفاء المعنى الحقيقي،      .ردده دون تعلـم    الملهم الذي يجد العارف بدخوله الطريق ي

ومنه ما يتلقى من معارف عن طريق التجليات، وفي مثل هذه الحالة لن يكـون اسـتعماله                 
ة الموضوع المخبر عنـه، والـذي لا        الكتابة الرمزية أمرا اختياريا، بل اختيار يمليه طبيع       

يمكـن نقلهـا    مار جناها نتيجة رياضة شـاقة،  لا       مكن أن يكون إلا رمزا، وتعبيرا عن ث       ي

                                     
ت الـدولي  ، ضمن مؤتمر الكويالرمز والتأويل عند الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي       :  عبد الرحمن التليلي   - 1

 .م2005  مارس28-26  جامعة الكويت،لتحليل الخطاب،

لكتاب، بيروت لبنان دار ا.الفسحة المضيئة: النص) رن،ار عقل أواخر القانفج( ما بعد الحداثة:  سامي ادهم- 2
 .45، ص 1994
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 الـصوفية   هيحبذوهو ما   " أوقات" في  وفيه ما يتلقاه كشوفات وتجليات       .1ة إلى الغير  ببساط
 ـ244(2شارة، لهذا قال الحـلاج    لإلأنهم يرون فيها مخاطبة االله لهم با      من الرموز؛    -م858/هـ

  :)م922/هـ309
نعم الإعانة رمزا في خفا لطف      في بارق لاح فيها من علا خَلَلِه  

  

على ضرورة وجود الرمز ومبرراته المنطقية التي قد لا         " دزكي نجيب محمو  "عبر  
 يولد بعد الفكرة المراد وضع الرمز لها        ، رأيه حسب ، الرمز عليها، منها أن   الصوفية   وافقهي

، وفي الغالب تكون هذه الفكرة      ف تمييزها عن أشباهها أو أضدادها     وليس العكس، وذلك بهد   
، ولكن هذه الحالة أيضا هـي نـوع مـن           3 بينما الرمز محسوسا يجسد خصائصها     ،مجردة

 ـ                  والرمزية لا كلها، لأن من مهمة الخيال عند ابن العربي أن يضع رمزا محسوسا لمـا ه
، ولكن قد يعطي رمزا بمعنى مجرد لما هو محـسوس،  "زكي نجيب محمود "مجرد كما قال    

سفل إلـى   ، ومن أ  لى أسفل إفالقاعدة ليست في اتجاه واحد، بل في اتجاهين وأكثر من أعلى            
يعطي المجرد لما   الرمز   قد    وفي أي اتجاه ممكن، بمعنى أن      اتجاه أفقي، قد تكون في     و أعلى

للهيولى بالعنقاء وللجـسم  هو مجرد، ويعطى الرمز المحسوس لما هو محسوس، كأن يرمز          
بالغراب، كما قد يعطي المحسوس لما هو مجرد، والمجرد لما هو محسوس، وقـد يطـرح               

  ...حسوس ولا هو مجرد أو محسوس ومجرد معاالوسط الذي لاهو م
  

 فكرة الظاهر والباطن في فلسفة ابن العربي        :ومن مظاهر الرمزية الأكبرية الكثيرة    
لا تخلو في حد ذاتها من رمزية ومن وجوب التعامل معها بتأويلية، لأنـه              والتي   ،الصوفية

 ف عنـد المعنـى     ح ابن العربي بأن لكل شيء ظاهر وباطن لا يجـب الوقـو            عندما يصر
 مدركة من كل مـن هـب        أو مظاهر خارجية محسوسة     للشيء: السطحي للعبارة بأن نقول   

والتجاوز هنـا لا يعنـي       يجب تجاوز هذا المعنى،      !حتاج إلى تعمق  ت يةباطنأخرى   و ،ودب
 بل الأخذ به والمرور إلى معنى آخر له البعد الفلسفي الأكبري، ذي الـصلة               ه بالكلية، رفض

                                     
بن طفيل، ة حي بن يقضان لالاس في رالإنسانالكشف عن مترلة : الظهور والتلاشي :  عبد الرحمن التليلي- 1

 ص ،2005 يونيو ،4العدد ،33 مجلة عالم الفكر، تصدر عن الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، الد
74. 

 جمعه وقدم له سعدي ضناوي، دار صـادر، بـيروت،           ،ديوان الحلاج ويليه أخباره وطواسينه    : الحلاج - - 2
  .60 ، ص1998

   49 ص. ، دار الشروق، بيروت، لبنان، د تثقيم من الترا: زكي نجيب محمود - 3
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فظـاهر  . ية، ومن ثم بكل المباحث  لسريان الحقيقة الإلهية في كـل شـيء             بمبحث الألوه 
وهـو   - كما قد يعنـي      ،الشيء وباطنه قد يحمل معنى وجوب إدراك التضاد الموجود فيه         

 إدراك الجانب الإلهي في المظهـر الخـارجي   -المعنى الأكثر استخدام من لدن ابن العربي 
سم إلهي أو أكثر في ظاهره، وعند التعمق فـي          للشئ، لأن الشيء لا بد وأن يحمل معاني ا        
    .باطنه يدرك أيضا الجانب الإلهي المبطن فيه

مسألة الأسماء الإلهية وجمعهـا     من  ففكرة الظاهر والباطن إذن مستمدة في جوهرها        
بين المتضادات، وهي الأسماء التي تتجلى في كل الموجودات، ومن بـين هـذه الأسـماء                

 الأول في كل شيء بإيجاده والآخر بإعدام كـل          «ن، الأول والآخر،    الظاهر والباط : الإلهية
والظاهر بكل شيء بتخصيص مراده، والباطن في كل شيء بسره وإمداده، وجعـل             . شيء  

ركـب  ...بعضنا لبعضنا فتنة ونعمة ونقمة ونورا وظلمة وجهلا وحكمة وعـذابا ورحمـة            
خلق من عناصر متضادة بأسـرار       وخلق ال  آيات،الكائنات من أجزاء متضادة وفي الأضداد       

    1».بينات وعلق معرفته على معرفة التضاد من الآيات
  

وهكذا تكون فكرة الظاهر والباطن لها أبعاد متعددة، من معنى ظاهري سطحي إلى             
 الإلهيـين المتـضادين وسـائر       الاسمين إلى إدراك    ،ضرورة إدراك ما بالأشياء من تضاد     

:  إلى ضرورة الوصول في الأخير إلـى الجمـع بينهمـا           ،التجليات الإلهية في الموجودات   
لإدراك إله واحد له أسماء وصفات متعددة تعبر عـن ذات إلهيـة واحـدة    الظاهر والباطن  

وهذا الإدراك سبيله واضحة لمن أراد الوصول إليه وأراد بلوغ الكمال وهو معرفة             . أحدية
 من معرفة الظاهر والباطن     ، ومعرفة النفس تنطلق   "من عرف نفسه عرف ربه    "النفس لأنه   

 المركـب مـن     الإنـسان في الإنسان، معرفة الجسد المركب من متضادات كثيرة ومعرفة          
ت الإلهية في الجمـع بـين الظـاهر         لآيان و الروح، يقول ابن العربي عن ا       متضادين البد 

 منها أن االله تعالى خلق الإنسان من عناصـر متـضادة            «:الباطن والجمع بين المتضادات   و
 النار والماء والتراب والهواء ثم ركب الجسد ونفخ فيه روحا من غير جنـسه وهـي                 وهي

                                     
المكتبة الظاهرية، سوريا،   ] مخطوط[، أو المضادة بين الظاهر و الباطن      المحاورة بين الظاهر والباطن   :. ابن العربي  - 1

ريثما يتم تحقيق هذه الرسالة وتوكيد نسبتها لابن العربي، تجدر الإشارة إلى            .2 ورقة رقم    ت8732مخطوط رقم   
 النص الوارد فيها لا يناقض المنحى العام لفلسفة ابن العربي وتعضده نصوص أكبرية كثيرة في الفتوحات                 أن معاني 

 .و في غيرها
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والجسد يطلب الرجوع إلـى     ...تضاده من وجوه شتى، منها أن الجسد مركب وهي بسيطة         
    .1»أصله وهو العالم السفلي وهي تطلب الرجوع إلى أصلها وهو العالم العلوي

 ابن العربي مـن يـدرك حقيقـة         طن خص هذا التنوع في دلالة الظاهر والبا     نظرا ل 
الظاهر بفهم العبارة ورسوخها في الذهن وحقيقة الباطن بتذوقه ، وحقيقة الظاهر والبـاطن              

 فتـوح : الفتوح«:معا بمن تحقق له الفتوح، ويوجز هذا المعنى تحديده لمفهوم الفتوح بقوله           
 إلى هذا المعنى    ه ويبدو أن  2» المكاشفة فتوح الحلاوة في الباطن، و    فتوحالعبارة في الظاهر و   

هم كتب ابن العربي على الإطلاق، وهي إشـارة         لأ عنواناالواردة  " الفتوحات"تؤول عبارة   
 وتحققت له المكاشـفة     ، فأدرك الظاهر وذاق الباطن    إلى أن هذا الكتاب فتح االله به عليه       منه  

  . الحقنيبقى معها ريب ولا غموض ولا حجاب عن الحقيقة وع التي لا
  

ا ننظر في مؤلفات ابن العربي وفي تفاوتها الرمـزي، وعنـدما نقـف عنـد                عندم
  أو التعليق على الأشعار    هترجمان الأشواق، نتصور أنه لو لم يضطر ابن العربي إلى شرح          

، واكتفى بالإشارة إلى رمزيتها ودعا أولي الأباب أو أصحاب الكشوفات إلى حل             الواردة فيه 
سة قوية في محاولات شرحه، ولربما كان ينال حظـا مـن            الرموز إن أطاقوا لدفع إلى مناف     

و نصوص كثيرة من الفتوحات، نقول هـذا        " الفصوص"العناية والشروحات تفوق ما عرفه      
بالرغم من أن شرح ابن العربي لترجمان الأشواق لا يعني أنه أخلاه مـن رمزيتـه، بـل                  

 من نص موغل في الرمزية      لقد خرج .  ذاتها  روح الرمزية ولا الرمزية    هالعكس، إذ لم يفقد   
إلى نص رمزي؛ لأن شرح ابن العربي لترجمان الأشواق هو في حقيقتـه كتـاب أكبـري          
مليء بالرمزية وبالأفكار الفلسفية الصوفية التي ما زالت بحاجة إلى فكها، والمتعامل مـع              

د لابن العربي عليه أن يدرك أنه أمام كتاب آخر لا أمـام القـصائ             " ترجمان الأشواق "شرح  
لهذا كله قد يجوز لنا القـول أن        . الشعرية التي يمكن أن تدرس بدورها من جوانب مختلفة        

ابن العربي أغلق باب الإبداع أمام قارئي ترجمان الأشواق بمـا قدمـه مـن شـروحات                 
 وضعه ابن العربي من تعليقـات       الذي إن   .قد انتهت  حسبوا أن عملية الشرح      إذا! وتعليقات

  .  ما في حاجة إلى شرح وشرح الشرحعلى الترجمان يبقى دائ
  

                                     
  .3 ، ورقةالسابقالمصدر  - 1
/ هـ1367، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، كتاب اصطلاح الصوفية: ابن العربي - 2

  .11م، ص 1948
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 والترجمـة  بالـشرح وعند ذكر ما عرفته وتعرفه نصوص ابن العربي  من اهتمام       
نلاحظ بأن الحجم الكبير للفتوحات لم يحل دون تقديم الشروحات على كثير من أبوابه كمـا                

راسـات  الد ولكـن الملاحـظ إن    وغيرهم،  " الأمير عبد القادر  "و" الجيلي"و" الشعراني"فعل  
 لخطورة الأفكار المطروحة فيه     "الفصوص"ركزت الجهد الأكبر في شرح      الشارحة والناقدة   

قي الأبواب مشرعة على تـأويلات لا تتنـاهى، وذلـك           بوجرأتها ولرمزيته الشديدة التي تُ    
  .بالإمكانية المفتوحة من الناحيتين الزمانية والمكانية

  

ن ابن العربي على قيد الحياة إلى يومنـا   الشروحات التي أنجزت منذ أن كالما نقرأ 
رمزية في كل الأحوال تحتاج إلـى       ه نصوص   م على أن فكر الرجل تترج     نجدها تجمع هذا  

إمكان التأويل وفك   الإبقاء دائما على     وإن كان البعض منها قد يؤخذ على ظاهره مع           ،تأويل
رئـيس  حددها شـرط    لى ذلك وله المؤهلات اللازمة والتي في الغالب ي        لمن يقدر ع  الرمز  
هو التمكن من العلم الذوقي لا مجرد الوقوف عند النظر، بمعنى أن النظر و العقـل                واحد  

لازم ريثما يوضع في الرتبة التي هي له  وتليق به بعد الكشف أو بمعيتـه أو حتـى قبلـه           
  .بمخلوقاته كما هو الحال في الاستدلال على وجود االله وصفاته وأسمائه . أحيانا

خلال النظر في نصوص ابن العربي وفي فلـسفته الـشاملة الجامعـة بـين               ومن  
المتضادات في نسق فكري منسجم يعطي أهمية قصوى لمعرفة الحس ويضع العقل موضعا             

 كمـا يعطـي     .على مختلف أدوات المعرفة التي تحت سلطانه المحدود       لا يتيح له الاستبداد     
طي قيمة خاصـة للقلـب كـأداة        ، ثم يع  ا في النفس من قوى وأدوات     أهمية للخيال ولكل م   

 متخطية كل القوانين التي تضبط العقـل،        ،لة إن كانت مجلوة لاستيعاب المطلق     همعرفية مؤ 
المبهجة للنفس، مـع     اليقينية   الإلهيةبل تفك عقاله وتجعله هو الآخر مستعدا لقبول المعارف          

ة ما وصلت إليه كثير مـن       كل هذا يقودنا إلى مشاطر    . انسجام تام وانقياد للنص قرآنا وسنة     
رمزيته من فراغ بـل     لم تنطلق   الدراسات بان فلسفة ابن العربي متعددة المصادر، ومن ثم          

العمليـة  :  بمختلف مراحلـه   الإسلاميكتابا وسنة، ومن التصوف     : من النص الشرعي أولا   
 الخالـصة   الإسـلامية والنظرية ومن مختلف مناطقه، المشرقية والمغربية، ومن الفلـسفة          

 وحتى الفكر الشرقي القديم، فرمزية ابن العربي وتأويلاتها لهـا           ياليونانوالممزوجة بالفكر   
، كما لها الملامح اليونانية الواضحة، سواء فـي الفلـسفة        الهرمسية الملامح الشرقية القديمة  

 والأرسـطية، والأفلاطونيـة     الأفلاطونيةالهيرقليدية، أو   ، أو الفيثاغورية و   الطبيعية الأولى 
ن فلسفة ابن العربي في الرمز ثرية في ذاتها         إ. "غنوصي" وما تراكم لديها من فكر       لمحدثةا

يمكن إلا أن   لثراء المصادر المستقاة منها والموظفة توظيفا بارعا مبدعا في نسقية أكبرية لا             
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:  الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي، بالرغم مما فيها ملامح لأفكار تعود إلـى              :تنسب إلى 
 وكلها أفكار   .، وغيرهم "أبي مدين شعيب  " و "الغزالي" و "ابن مسرة " ، و  "أفلاطون"، و "سهرم"

  .أرادها ابن العربي منسجمة مع الوحي وخادمة للحقيقة الدينية
  

 :متناهية في دوائر لا ة ابن العربي  تدور فلسف لتنوعها في مصادرها وإبداع صاحبها       
فكرة الكلية سرعان ما يفككها ويجزئهـا فـي         الفكرة الجزئية تضم المنحى العام لفلسفته وال      

نظرته فمن   ككل،   سفينسقه الفل  تعكس   ،شكل لافت للنظر، ففلسفته في اللغة والحروف مثلا       
وجـود االله فـي     :  في الإلهيات  أفكارهقرأ فيها   نفلسفته و العام ل منحى  التستشف  فقط،  للألف  

وحدة الوجود بحكم أن الألـف      قرأ فيها فكرة    نأحديته وفي صفاته وفي علاقته بالكون، بل و       
   .رمز الله وله السريان في كل الحروف كسريان الواحد في كل الأعداد

  

تفضي بالضرورة إلـى    الأكبرية  الرمزية  وما يرمز إليه ندرك أن      " الألف" وبمثال  
 عـن    والتأويل لا ينتهي عند فك الرمز فقد يفضي إلى رمز جديد، لهذا عندما نقول              ،التأويل

ته الـدائرة   فموغل في الرمزية فإن ذلك يجعل من فلـس        أنه  نصه  عن  عربي أو   مذهب ابن ال  
ويل عنـد ابـن     أـت لأن مفهوم ال   يفكها التأويل ويزيدها رمزية؛   . وزعبارة عن بحر من رم    

فالتأويل الأول أو المعنى الباطني للشيء ،     العربي لا يقف عند العودة أو الذهاب إلى المعنى          
 ـووالإشارة والإيحاء   والإيماء  التعبير  سير و عنده يشمل فنون الشرح والتف     صال المعنـى   إي

العقـول إن    إلىأوالمدارك الحسية إن كانت محسوسة،       إلى   ، بأي شكل من الأشكال    للأذهان
الرمزية والتأويل في فلسفة ابن العربـي        ولهذا   .لى القلوب إن كانت كشفية    إكانت معقولة و  

مز أو التأويـل    رصطلاحي سواء لل  وي والا الصوفية لها خصوصياتها وتتعدى المدلول اللغ     
  .المعهود في عهد ابن العربي ناهيك عن السابق عليه

 إمـا   فقد تستمر في رمزيتها،    بفك الرمز    هيلا تنت إيصال المعاني إلى الغير     وعملية     
ومن هنا  . يهيأ له المتلقي  أو أكثر   الرمز الأول بشكل مفهم مدرك أو برمز ثان          على   الإبقاء

" الهرمنوطيقـا "هي مـصطلح    ": ويلأـتالرمزية وال " التي قد تساوي إلى حد ما        فإن الكلمة 
L'Herméneutique     أن معنى التأويل عند ابن العربي لما هو رمزي ورمز          إلى    مع الإشارة

 لكـن لا    ،  تقريب النص الديني للأفهام   المتمثل في   ما هو مؤول  يتجاوز المعنى الكلاسيكي        
فهم النص الديني   لى  إمن بين ما يسعى إليه      التأويل الأكبري   عى  يس بحيث   ،يخالفه بل يحتويه  

على حقيقته الإلهية ولا يقف الأمر عند النص الديني قرآنا أو سنة أو قولا لنبي من الأنبياء                 
 عين الحقيقة حيث الحـق وهنـاك لا         ،أو ولي من الأولياء، وإنما يذهب إلى معرفة الحقيقة        

 :الحلاج في هو النار التي تحدث عنها      فن الموقف إلهي ،     يمكن أن ينتهي التأويل عند حد لأ      
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ضوء المصباح علم الحقيقـة، وحرارتـه حقيقـة الحقيقـة،           «:  عندما قال    " الفهم نطاسي"
 وعند النار لا يمكن للحقيقة الإلهية أن تتقيد بكلمـة معلومـة             1»والوصول إليه حق الحقيقة   

 ـما يفتح المجال أمـام      ممحدود   الأشياء في جانبها الإلهي تتجاوز ال      كشيئ، وحتى   ةلانهائي

 يتعلـق بالحقيقـة الدينيـة       لأمرة كل شيء إلهي وا    لأن في النهاي   .الرمز ولا نهائية التأويل   
 الجانب الإلهـي فـي الإنـسان        لأن. الإلهية التي تحقق الكمال والكمال يتجاوز كل محدود       

التأويـل الـشامل للفهـم     الجانب الإنساني في الإله يزيد من أبواب الرمزية ومن مجالات    و
وطرق إيصال المعاني إلى الإفهام بالإقنـاع       التعبير والبرهنة والتعليل وكل فنون      والتفسير و 

أو بعنايـة   .التحقق ونيل الكمال  بالمساعدة على    أو   للإمدادوالحجة العقلية وبخلق الاستعداد     
ة المـؤول   إلهية مستقلة عن كل مؤول، أو بفشل في الوصول وهو ما يبقي على خصوصي             

  .ودرجات الرمزية
  

 ـ"ة والتأويل هو المعنـى المقـارب لمـا أورده           المعنى الجامع للرمزي  إن     "دميرغ
Gadamer   لما أشار  إلى أن ظهور هذا المصطلح يعود إلى القرن السابع عشر وبالـضبط 

 ولا يبتعد عما أشار إليه من أن نواة المعنى القـديم            Danhauer مع دانهاور    1654لى سنة   إ
، هذا الاقتراب يفسره المعنى    Allégorique Interprétation    2للكلمة هو التأويل الرمزي

لى استخدام عبـارات كثيـرة      الفضفاض لكلمة تأويل المعتمدة عند ابن العربي بحيث يعمد إ         
د  يماثلها في التعالي تعد    ،لاحد لها ، ودرجات التأويل     والرمز والباطن  الإشارةت مثل   كمرادفا

 وصـفاء   ، وخلاصة الخاصة  ، وخاصة الخاصة  ،ات في المؤولين من عامة إلى خاصة      الطبق
 فكل هذه الطبقية المتجهة نحو الكمال ونحو المطلق توحي بـأن لا حـد               .خلاصة الخاصة 
ومن هنـا   .  فالدائرة أكمل الأشكال لأنه ليس فيها نقطة بداية ونقطة نهاية          ،للتأويل وللرمزية 

لأن الرمز  . قارب معنى التأويل عند ابن العربي ولكن لا تدركه         ت "هرمنوطيقا"نقول إن كلمة    
لهي والبشري والطبيعي، الفقه والعقيدة، فقه لا       لإيجمع الظاهر والباطن، الجلي والغامض، ا     

يوجد الجبر   مذهب بعينه،    هاد بمذهب، وعقيدة كما أرادها االله على الفطرة، لا كما يحدد          يتقي
مطلـق جانـب مـن      للق والمعين، بالمعين جانب إلهي و     لالمطالتشبيه،  والاختيار، التنزيه و  

 وربما اقترب من الفكرة التي تجعل من        .حوال ومتعدد المظاهر   الأ التعيين اللامستقر، متقلب  
ءت لتمـد جـسرا بـين        ضرورة فلـسفية جـا     "هرمنوطيقا اللغة "الهرمنوطيقا أو بالتدقيق    

                                     
  .147ص ، ديوان الحلاج ويليه أخباره وطواسينه): منصورأبو (الحلاج  - 1

2- GADAMER  HANS-GEORG: La Philosophie Herméneutique, P.U.F. Paris, 1996, p p 85-
89.  
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بي لا يمد الرمز وتأويله الجسر مع الغيبي         لكن مع ابن العر    .1الإنسانيةالنزعة  الميتافيزيقا و 
 المسلم بربه ولاعتقاده بتجليات     ساني وإلهي في الآن نفسه لتعلق الإنسان      نساني بل هو إن   والإ

 نفسه والمـرأة علـى وجـه        الإنسان :الإلهي أكثرها ترشيحا للتجلي     ،االله في مظاهر الكون   
  .التحديد لتعطي للمسألة بعدها الجمالي

  

 هبما يشب  في المطلق إلا أنها مقيدة       ة ابن العربي وأسفاره   احي س ن أن مغم  رلكن وبال 
 غيـر أن قـانون      المعافري،الفقيه   "ابن العربي " و "الغزالي"قوانين التأويل التي تحدث عنها      

كشف، لكي لا يبقى باب الادعاء مفتوحـا        وب، سنة ،    اكت: ثلاثي الأسس   التأويل الأكبري   
اشـترط ابـن    ولهذا  أيضا،  جال للاختلافات بحجج التأويل     لأن القول سنة وقرآنا يفسح الم     

 حاول صاحب   ي التصوف بعينه لأن التصوف في حقيقته أخلاق،        ه ،العربي جملة من آداب   
 يستجمعها ويجملها  من نصوص ابن العربي وغيـره   أن  Adab and revelation2 : كتاب

رد أقـوال وحكايـات لا      سد باب ادعاء الكشف وس    من الصوفية وهي الهادفة عند وضعها ل      
 الحقيقيـة   تيميزون بـين الكـشوفا    شف ضوابط أيضا يعرفها أهله جيدا ف      للكإذ   .ضابط لها 

ولذلك يزعم ابن العربي أنه من القلائل الذين ملكوا ناصـية           . الوهمية والادعاءات الكاذبة  و
اثة العلـم   تهم لور ما بلغوه في التصوف من مرتبة أهل      الرمز ولهم القدرة التامة على تأويله ل      

 وهو الكمال الذي يعبر عنه قدرتـه علـى فهـم            .تصال درجة الكمال والا   وأبلغتهمالنبوي،  
رموز الحروف في عوالمها وفهم حقيقة الكلام المعبر عـن العقيـدة الـصحيحة الفطريـة        

لا بأسفار في عالم المطلـق،      إية والبالغة عين اليقين كشفا، ذلك اليقين الذي لا يدرك           والنص
 التجليات الإلهية في أسمى معانيها فيما أودعه االله في المرأة من جمال ومن جلال،               وإدراك

لعب الخيال في كل ذلك الدور الأساسي لأنه القوة الخلاقة في الإنسان وبها تميز بالكمال               يو
       .  وبلغ درجة الاتصال

                                     
1 - Jean Greisch: Herméneutique et Métaphysique, In Comprendre et Interpréter le 
paradigme herméneutique de la raison, Institut catholique de Paris, Beaudhesne, Paris, PP 
430-431. 

2- Denis Gril: Adab and Revelation or one of the Foundations of the Hermeneutics of Ibn 

‘Arabi, In Muhyiddin Ibn ‘Arabi, In Muhyddin Ibn Arabim A Commemorative Volume, 
Edited by Stephan Hirtenstein and Michael Tierman, Muhyiddine Ibn ‘Arabi Society. 
   



  

Þëþa@Ý–ÐÛa@@
@@

@òîiŠÈÛa@pba‰†Ûa@¿@ïiŠÈÛa@åia@@
@òîiŠÌÛa@ëénîäça‰ë@@

  
  
  

   ابن العربي في الدراسات العربية والإسلامية-أولا

   في الدراسات القديمة-1     

   في الدراسات الحديثة و المعاصرة-2     

   ابن العربي في الدراسات الغربية-ثانيا

  عربي تاريخ اتصال الغرب بابن ال- 1      

   موقف المستشرقين من تراث الشيخ الأكبر-  2      

   حاجة الغرب لعلم الباطن-3      
  
  
  
  



 20

  الإسلامية ابن العربي في الدراسات العربية و -أولا
    

اهتمام دون انقطاع   يعد ابن العربي من الشخصيات القليلة في العالم التي لازمها             
، وتنوع هذا الاهتمام و تعدد مـن تأييـد          خاص منذ أن كانت على قيد الحياة إلى يومنا        

 .نقد بلغ درجة التكفير   إنكار ومعارضة وخصومة و   تلاميذ إلى   كثرة  لاة و نصرة و   اومو
ة، ية وشـيع يتأثيره على غير العادة في جل التيارات الإسلامية ومذاهبها سـن       ولقد كان   

بين هـؤلاء   ما  قد كان دو  ، وبتعدد الأتباع و المؤيدين تعدد الخصوم، و       ظاهرية وباطنية 
للأتباع وأحيانا للخصوم بحسب جملـة مـن        كانت الغلبة فيه أحيانا     جذب  شد و وأولئك  

     .الخ...المذهبية، السياسية الاجتماعية والحضارية : الظروف والمعطيات
  : ابن العربي في نظر خصومه-1

    

بالرغم من أن خصوم ابن العربي يتوزعون في مذاهب مختلفـة إلا أن أغلـبهم               
 إلى الفترة التي كـان فيهـا   كز في مدرسة الحنابلة، ويعود الإنكار على ابن العربي       يتر

ى المـشرق بـسبب سـلطة الفقهـاء         اة، وقد تكون رحلته من المغرب إل      على قيد الحي  
  تجربـة ابـن رشـد      كما إن  .بالمغرب وكثرة تربصهم بالصوفية وبأهل النظر عموما      

 غير أن لفظ التراب المراكشي لجثمانـه   ،ومحنته التي وإن انتهت بسلام وبعفو سلطاني      
 1"بـي مـدين شـعيب     لأ" الـسلطان الموحـدي      استدعاء و من قبله     ونقله إلى قرطبة،  

                                     
، من أبرز صوفية المغرب الإسلامي، وأكثـرهم        أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي       هو   - 1

وقد يكون هو الـذي لقـب ابـن العـربي            "شيخ الشيوخ "ـبه ابن العربي ب   قتأثيرا في مجال التصوف، ل    
 تكوين مشايخ الصوفية    " بومدين سيدي"  ينسب إلى و .كما ذهب إلى ذلك الشعراني    " سلطان العرفين :"بـ

 علـى يـد جهابـذة الـصوفية،         كان شديد التأثر بالغزالي و بالحارث المحاسبي، تتلمـذ        ولقد  ببجاية ،   
 ـ406 ت ("الدقاق:"مثل  ـ559ت(ابن حـرزهم    و) م1016/ هـ  بـن  "أبي يعـزى بلنـور    "و  )م1165/هـ

، كتاب  الوفيـات    :ذ القسنطيني  قنف ابن: لمزيد من ترجمته يمكن الرجوع إلى     و .)م1177/هـ572ت(ميمون
ابن قنفذ وكذلك  ، 298-297.ص صم،1982تحقيق عادل نويهض مؤسسة نويهض الثقافية ،بيروت ،لبنان     

محمد الفاسي و أدولف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث         :  تحقيق ،أنس الفقير و عز الحقير    :القسنطيني
التشوف إلى   :بن الزيات ا :وأيضا إلى .اقب أبي مدين  وهو كتاب في من    1965 العلمي، جامعة محمد الخامس،   

تحقيق أحمد التوفيق منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية         ،رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي     
 ،مطبعة محمد علـي     1للشعراني ،ج "الطبقات الكبرى   " وكذلك إلى  .320-319 ،ص ص  م1984بالرباط  

   .133،163.صبيح و أولاده ،مصر ،ص ص
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 للمحاكمة، كما ذهب إليه البعض، وإن كان        إلى بلاطه  )م1197/هـ594 -م1123/هـ520(
هناك من ذهب إلى أن تلك الدعوة كانت بهدف معالجة الخليفة الذي يبدو وأنـه كـان                 

، كل هذا دفع بابن العربي إلى الهجرة نحو المشرق خاصة وأن هنـاك              1ريضا نفسيا م
  . مع البلاط الموحديوددلائل على أن ابن العربي لم تكن له علاقة 

  

بعـض  مناكفـة   وحتى  له  ى المشرق لا تعني أن خصومة الفقهاء        ولكن رحلته إل  
الفقهاء لما  بعض  ية  ن في مصر بوشا   جِ س إذ حصل   ، بل العكس  انقطعتالصوفية له قد    

أحد علماء المغرب إلـى  " علي بن فتح البجائي"ه منه في علم الأحوال، وقد سعى   سمعو
ولإطلاع فقهاء ومتصوفة مصر على مـا يزخـر بـه           . 2السلطان في إطلاق سراحه   

وبعث بها إلى صاحبه     "رسالة روح القدس  "المغرب من أرباب الحقائق ألف ابن العربي        
ونظرا لتربص الفقهاء بـه مـا       "  بن أبي بكر القرشي المهدوي     عبد العزيز : "الصوفي
الشروحات التي يقوم بها ابن العربي من حين لآخر لبعض مؤلفاته أو التي يقوم              كانت  

مثـل   ولقد كـان بعـض تلامذتـه    .هاالدفاع عن توضيح آرئه و  بها تلامذته إلا محاولة     

                                                                                                 
ولمزيد من الإطـلاع    . ويعد أبو مدين شعيب من أكثر المشايخ الذين تأثر م ابن العربي بالمغرب الإسلامي             

، تأثير أبي مدين في فكر و تصوف محي الدين بن عربي          : ساعد خميسي : على هذا التأثير يمكن الرجوع إلى       
   .2000جوان  ،13مجلة العلوم الإنسانية، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، عدد 

 عن استدعاء الخليفة الموحدي لأبي مدين لمحاكمته أو مـساءلته           أن نصوصا كثيرة تتحدث   بالرغم من    - 1
عما بلغه من وشاية الفقهاء، إلا أن هناك من مؤرخي التصوف من المتصوفة من ذهب إلى أن تلك كانـت               

من أحواله الكشفية، خاصة وأن المنصور      دعوة من سلطان الموحدين للتبرك بأبي مدين وتقريبه منه لما سمعه            
إلى تقريب رجالات الصوفية منه، بعد أن قتل أخاه وعمه بسبب فتنة الحكـم، ممـا                في أواخر حياته    سعى  

سبب له مرضا لم يشف منه، حتى أشير إليه بأن القادر على نزع ما في قلبه من غم هو أبو مدين، يقـول                       
نقـلا عـن    " مناقـب الـصالحين   : عنوانه" مخطوط" في كتاب   محمد بن محمد بن عبد الكريم الكرزازي،        

أن أبا مدين لما وفاه أجله بالعباد وهو في طريقه إلى مراكش تلبية لـدعوة               " روضة الرياحين " في" الخطيب"
 نحن قرب قدومنا على محمد رسول االله صلى االله          : سلموا على صاحبكم وقولوا له وأخبروا      «: قال المنصور

 ولم يسعنا من العمر ما يلاقينا معك، ويبلغنا موضع المنية، وحاجتك التي تريدها منـا                حزبه، و عليه و سلم  
: محمد بن محمد الكـرزازي    -  »...فهي على يد أبي العباس السبتي، وشفاؤك على يديه ونفعك على يديه           

  .333 بخزانة الشيخ عبد االله البلبالي بكوسام، أدرار، ورقة رقم ]مخطوط[،مناقب الصالحين
 ـ1409 بدوي طه علام، عالم الفكر، القـاهرة،          لها مقدرسالة روح القدس،    : ابن عربي  -2  م،1989/هـ

    .10مقدمة الكتاب، ص
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 انطباعـات   تكفلا بنقل هما و  نذرا نفسيهما للدفاع عن شيخ     "ابن سودكين " و "الحبشيبدر"
     .ه بعض آرائه الصوفية التي تميز بهاي خاصة من الفقهاء الذين ينكرون علإليه قرائه

 ـ661( ابن تيمية يعد  وفي الفقهاء     ـ728-م1263/هـ النمـوذج الأمثـل    )م1328/هـ
 وعلى  ،"الزندقة"يعد المرجع الأساس في الحكم عليه بالكفر و       ، بل   "ابن العربي "لخصوم  

  ومن على شاكلته مـن المتـصوفة والفلاسـفة         "ابن العربي " يستند جل مكفري     فتاويه
 "ابن سـينا  " و "الفارابي"ثم   " الشيعة"إلى  " الأشاعرة"إلى  " المعتزلة "من: وعلماء الكلام 

ولم يسلم من نقد    .  وغيرهم "ابن سبعين " و "الصدرالرومي" و "ابن الفارض " و "الغزالي"فـ
 وبعض ممن هـم علـى مذهبـه         ول من السلف الصالح   ابن تيمية ربما إلا الرعيل الأ     

 جـام   "شيخ الإسـلام  " من أكثر من صب عليهم       "ابن العربي "وكان  . والمعتدين لمنهجه 
الأحكام بالخروج عن الملةطَغضبه وسلط عليهم سيف تكفيره وسو .  

  

 والرد عليه في جل     "ابن العربي "لا تخلو من ذكر     تكاد  " ابن تيمية "كتب  حتى أن   
ل التي طرقها، ولم يكتف بالرد عليه في نصوص مبثوثة في فتاويه حتى خـصه               المسائ

 وهي رسالة رد فيها ابن      1"رسالة في الرد على ابن العربي     : " مثل تصانيفهبعناوين من   
خـتم  "تيمية على ابن العربي في فكرة إيمان فرعون وأحاط خلالها بمسائل أخرى مثل              

لمسائل المرتبطـة بقـضية     ر علم الولي الخ من ا      وعلاقة النبوة والولاية ومصد    "الولاية
الكفر التي بنى عليها ابن العربي موقفه من مسألة إيمان فرعون وبنى عليهـا              الإيمان و 

ابن تيمية موقفه من الإبقاء على تكفير فرعون وتكفير من شك في كفره ناهيك عمـن                
 تعلـق صـاحب      وذهب ابن تيمية في نقده لابن العربي إلى القـول بـأن            .قال بإيمانه 

  . 2بالفلسفة وحسن ظنه بها دون أصول الإسلام أخرجه إلى الإلحاد المحض" الفصوص"
  

وللرد على تكفير ابن العربي قام ابن عطاء االله السكندري بالدفاع عـن شـيخه               
وناظر ابن تيمية وحاول معه جاهدا إقناعه بأن الفصوص كالفتوحات لم يخرج فيه ابن              

 ابن تيمية ذهب في إحدى رسائله إلى القول بـأن ضـلال          العربي عن النص، ذلك لأن    
بـل   ابن العربي وأفكاره التي يكفر لأجلها تضمنها كتاب الفصوص لا كتاب الفتوحات،           

                                     
 دار المعرفة،   ائل، تحقيق محمد رشاد رفيق،    ضمن جامع الرس  رسالة في الرد على ابن العربي،       : ابن تيمية  - 1

  .202،216، ص ص  مصرالقاهرة،
 تحقيـق إبـراهيم سـعيداي، مكتبـة الرشـد، الريـاض،           ،  ة الأصفهانية شرح العقيد :  ابن تيمية  - 2

  .164م، ص1994/هـ1415
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ذهب إلى حد القول أنه كان يحسن الظن بابن العربي وأنه طالع بعض كتبه ولم يجـد                 
تكفير ابن العربي   فيها ما يسيء الظن به حتى اطلع على الفصوص فوجد فيه ما يجب              

و إنّما كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي          «:لأجله، وفي هذا الصدد قال ابن تيمية      
و يعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد، مثل كلامه في كثير من الفتوحـات، والكنـه،                 
والمحكم، والمربوط، والدرة الفاخرة، ومطالع النجوم، ونحو ذلك ولم نكن بعد اطلعنـا             

       1»يقة مقصوده ولم نطالع الفصوص و نحوهعلى حق

، يبدو في هذا النص مدى اطلاع ابن تيمية على مؤلفات ابن العربـي بتعـدادها                
 "فصوص الحكم " وذلك ليبين بأن تكفيره له ليس لمجرد آرائه الصوفية بل لما جاء في              

ظمـه  لا يخدش عقيدة صـاحبها، بـل يع       " الفتوحات المكية "وليبين بأن جل ما جاء في       
 لابن العربي، حتى أن البعض      اتصدولا يشاطره كل الفقهاء الذين      ويجله، وهو موقف    

توحـات  ففي دفاعهم عنه قالوا بأن بعض ما في ال        " الشعراني" الشيخ مثل    من مناصري 
وبهذا تكون قصة تكفير ابن تيمية لابن العربي مردها ما فـي       . 2قد يكون مدسوسا عليه   

  .اله الكثيرة، أكثر من باقي أعم"الفصوص"
  

 بأن كان في الفصوص من      )م1309/هـ709(3لهذا قال له ابن عطاء االله السكندري      
نصوص مطابق لما في الفتوحات وهي تحتاج إلى عمق في الفهـم و التأويـل فقـط،                 

ورد في المناظرة التي جـرت      وبمرافعة التلميذ عن الأستاذ  خلص ابن تيمية حسب ما           
                                     

 ،، تحقيق بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمية، بـيروت         مجموع الرسائل والمـسائل   :ابن تيمية  - 1

  .179،ص01م.م1983هـ،1403
ر فهو مدسوس عليه، كما      وجميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهو          «:قال الشعراني  - 2

أخرج لي نسخة الفتوحات التي قابلها على نسخة الـشيخ    ...بذلك سيدي الشيخ أبو الطاهر المغربي     أخبرني  
  ».التي بخطه في مدينة قونية، فلم أر فيها شيئا مما كنت توقفت فيه وحذقته حين اختصرت الفتوحات

عقائد الأكابر، وامشه كتاب الكبريت الأحمـر،        في بيان    اليواقيت والجواهر ): عبد الوهاب ( الشعراني -
   .7 ، صم1932/ هـ1351 مطبعة عباس بن عبد السلام شقرون، مصرن

 مالكي المذهب،  المقام، قاهري المزار،اسكندري تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم ،- 3
في صحة عقيدة " ابن تيمية"، ناظر " يةالحكم العطائ" شهير، له وهو صوفي، ن له النظم الحسإمام واعظ،

  .ابن العربي وعقائد الصوفية عموما، ما عدا بعض المتأخرين من الذين تنكر لسلوكام
في ملوك مصر والقاهرة، المؤسسة المصرية العامة النجوم الزاهرة ): جمال الدين أبو المحاسن(الأتابكي -

 .280 ص، 8ج، للتأليف والترجمة، القاهرة
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 ـ إلى القول  بينهما أحسنت واالله، إن كان صـاحبك كمـا         «": االله السكندري  ابن عطاء " ل
 1». لا يحمل على هذه المعاني فيمـا أرى        تقول فهو أبعد الناس عن الكفر، ولكن كلامه       

 إن له لغة خاصة، وهي مليئة       «:ليختم في الأخير الصوفي دفاعه عن ابن العربي بقوله        
يجـة المنـاظرة بـين      ونت 2».بالإشارات والرموز والإيحاءات، والأسرار والشطحات    

 ابن العربي كما  يدافع عنه تلميذه فهو بريء من كـل مـا               إنه لو كان  : الرجلين كانت 
  .وجه إليه من تهم تكفره وتخرجه من الملة

  

 رد فعل واضـح     له تكفيرهومن خصوم ابن العربي الذين لهم وقع خاص وكان          
مـصرع  :"كتاب  صاحب   )م1480/هـ885-م1406/هـ809( 3"برهان الدين البقاعي  : "هو

فلقد ترك   4"وتحذير العباد من أهل العناد    التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي         
لخصوم والمنكرين على ابن العربي     ين له من ا   المؤيدى  لع سواء   ،هذا الكتاب أثرا كبيرا   

 الـرد ذلـك فـي     كل  وقد برز   . المدافعين عليه لمنتصرين له   من ا  ينالمعارضعلى  أو  
بتبرئـة   تنبيه الغبي    :"حب هذا الكتاب وباستخدام المفردات نفسها مثل      المكثف على صا  

 ولم تتوقف الردود عند هذا الحد بـل         ".تنبيه الغبي في تنزيه ابن عربي     " و " ابن عربي 
     .ار بظهور مؤلفات تكفر وأخرى تبرؤ إلى يومنا هذااستمر الحو

 العربـي تـضمنها     ن دواعي تكفير ابن   إ في   "الفتاوى"صاحب   "البقاعي"ويشاطر
 وكان كفره في كتابـه      «: أكثر من غيره من المؤلفات، حيث قال       "فصوص الحكم "كتابه  

ظاهرا، حتى يعلـم حالـه      كان   الفصوص أظهر منه في غيره، أحببت أن أذكر منه ما         
 أشار  "الفصوص"ولكثرة تركيزه على   5».فيهجر مقاله، ويعتقد انحلاله، وكفره وضلاله     

                                     
   .20، ص 1988الجزائر، ، باتنةمناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره، شركة الشهاب، :  الجميليسيد - 1
  .20 المرجع نفسه، ص - 2
، برهان الدين البقاعي الشافعي، محدث، مفسر، مـؤرخ       باط،  إبراهيم بن عمر بن حسن الر     أبو الحسن    -3

عنوان الزمـان بتـراجم     "،  "ناسبات القرآنية الم": نحوي وفقيه، تتلمذ على ابن ناصر الدين وابن حجر ، له          
عبـد الحـي العكـري      ( ابن العماد    -/. بدمشق فىتوبالبقاع و بقرية خربة روحا    ولد  ،  "الشيوخ والأقران 

    .340 ،339 ص ص ،4 ج،، دار الكتب العلمية، بيروت شذرات الذهب):الدمشقي

تحذير العباد مـن    :"، والآخر "كفير ابن عربي  تنبيه الغبي إلى ت   :"هذا الكتاب عبارة عن كتابين ، الأول         - 4
   ."ابن الفارض" و"ابن العربي"وجه فيه النقد والتكفير لكل من " أهل العناد ببدعة الاتحاد

مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، ): برهان الدين(البقاعي - 5
 .18، ص 1989 دار التقوى، القاهرة،
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فقـط، حيـث    ردا على الفـصوص      "تنبيه الغبي "كن اعتبار كتابه    إلى أنه يم  " البقاعي"
تنبيه الغبي على تكفير ابن عربـي، وإن شـئت فـسمها            : وسميت هذه الأوراق    «:قال

النصوص من كفر الفصوص، لأني لم أستشهد على كفره وقبيح أمره إلا بما لا ينفـع                
      1». من كلامهالتأويلمعه 

 أنه يشبه إلى حد كبير ما       "البقاعيان الدين   بره"ما يلاحظ على ما جاء في كتاب        
 ـالز" وجهه ابن تيمية لابن العربي من مكفرات وما تجعله أهلا لكلمة وحكـم               ، "ديقن

بالرغم من أنه لم يستند على أقوال ابن تيمية وكأنه أراد القول بأن تكفير ابن العربـي                 
ء، وهـذا مـا يفـسره       ليس مسألة تعني ابن تيمية فقط بل هي مسألة يجمع عليها الفقها           

القرآنية نصوص  كذا ال ورود العدد الهام من الأسماء التي كفرت ابن العربي في كتابه و           
في الحكـم علـى ابـن       " البقاعي"  وأقوال العلماء التي استند عليها        النبوية حاديثوالأ

        .العربي بالكفر والزندقة

ن البقاعي بشكل مجرد    سائل والآراء الأكبرية بالنقد، بي    أن يتناول بعض الم   وقبل  
وبعـض آرائـه    من هو الكافر ومن هو الزنديق، ثم راح يسقط أقوال ابـن العربـي               

فرده كفر وزندقـة ابـن      بمالكلامية على تلك المعايير ليجعل القارئ يستنتج        الصوفية و 
مـسألة التنزيـه    لأجل القول بها    ابن العربي    التي كفر البقاعي     2العربي، ومن المسائل  

غماسا في أفكار   ة من الإسماعيلية بل عده أكثر ان      ده فيها في زمرة القرامط    والتشبيه، وع 
ومـن  . الباطنية من الباطنية الذين امتزجت آراؤهم العقدية بالأفكار الفلـسفية الوثنيـة           

فكرة الانسان الأكبر والعالم الأصغر، ونظرنـه لآدم        : المسائل التي كفره لأجلها أيضا      
  .لخ من المسائل والآراء الأكبريةالجامع لصورة العالم والحق ا

  

 وأقوالهم  3 فريقا من أسماء العلماء    "البقاعي" حشد   "بيابن العر "موقفه من   ولتدعيم  
 بتكفبر ابـن العربـي فـي        "زين الدين عبد الحليم بن الحسين العراقي      "فتوى  : فيه منها 

 المدركة في نصوصه النثريـة وخاصـة فـي          "الوحدة"حديثه عن قوم نوح وفي فكرة       

                                     
 .22 المرجع نفسه، ص - 1
  .51-35 المرجع نفسه، ص ص - 2
 157، 52 المرجع السابق، ص ص -3
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متـوفى سـنة     (1"بـدر الـدين حـسين بـن الأهـذل         ": ، وكذلك فتاوى كل من    أشعاره
ابـن الجـزرى     و   )م1262/هـ660توفي سنة   الم(2"العز بن عبد السلام   " و )م1451/هـ855

عيسى "و" بن عبد الكافي السبكي والفاسي    ا"، و "أبو حيان بن يوسف الأندلسي    "الشافعي، و 
  .و القائمة طويلة" بن مسعود الزواوي

  

م يكن موقف البقاعي هذا من ابن العربي قد انتظر طويلا لتظهر الكتب الكثيرة              ل
الـشيخ  "أقام له بعض العلماء بزعامـة       أيضا  ولأنه أفتى بتكفير الغزالي     فترد عليه، بل    

 ـ جلسة )م1522/هـ928-م1438/هـ841(3"تقي الدين بن قاضي عجلون     جمـع مـن     ع م
هـ، الموافق لـشهر    844ر رجب من سنة      في شه  "الجامع الأموي "ـ ب العلماء والقضاة 

ر فتوى بتكفيـره    اصدتم في الأخير إ   للنظر فيما صدر منه من فتاوى و       م1479سبتمبر  

                                     
على مذهب أهل وهو عبارة عن كتاب في العقائد ،  صاحب كتاب كشف الغطاء عن حقائق التوحيد  1 -

لـم أن ابـن     واع« :وفي الرد على ابن العربي ومما  جاء فيه من الأحكام الكثيرة عن ابن العربي قوله               السنة،  
واستخفوا بـأداء   رفضوا التمييز بين الحلال والحرام ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام           ...عربي واتباعه 

  ». العبادات واستهانوا بالصوم والصلوات وركضوا في ميدان الغفلات
 ومن  وذكر أئمة الأشعريين   كشف الغطاء عن حقائق التوحيد    : )الحسين بن عبد الرحمن اليمني    ( الأهذل   -

 ،  خالفهم من المبتدعين وبيان حال ابن عربي وأتباعه المارقين، تقديم بكير محمود، الجامعة الأمريكية بالقاهرة              
   .170م ، ص 1964

تجدر هنا الإشارة إلى أن أنصار ابن العربي فيهم من يدرج العز بن عبد السلام في قائمة الذين سـكتوا                     - 2
موه وهم بين الخاصـة ممـن يـدرك حقيقـة           امة والفقهاء وبجلوه وعظ   م بين الع  عند تكفير ابن العربي وه    

ومنهم من يتحدث عن تراجع العز عن تكفير ابن العربي بعد أن فهم حقيقة فكره وتأويل كلامه                 . التصوف
وأمـا  ...«:وينتسب هذا الرأي الأخيرلابن عطاء االله السكندري القائل لابن تيميـة          . على الوجه الصحيح  

اسـتغفر االله  ...الدين بن عبد السلام فإنه لما فهم كتابات الشيخ، وحل رموزها وأسرارها       شيخ الإسلام عز    
  »بن عربي إمام من أئمة الإسلامعما سلف منه، وأقر بأن محي الدين 

 عبد الرحمن حسن    -: ويمكن الرجوع أيضا إلى   . 14صمناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره،       :  سيد الجميلي  -
   .81-80م، ص ص 1989/هـ1409 عالم الفكر، القاهرة،  الأكبر،في صحبة الشيخ: محمود

، فقبه شـافعي محـدث،       أبو بكر بن عبد االله بن عبد الرحمن معروف بابن قاضي عجلون            أبو الصدق  - 3
انتهت إليـه مـشيخة     ..." أعمال النبيه مما زاد على المنهاج     " تتلمذ على ابن حجر والبلقيني و المناوي، له         

ولكنه أنكر عليه    م1475/هـ880رحب بالبقاعي لما قدم الشام سنة       .  الشافعية ببلاد الشام   الإسلام ورياسة 
  .158-157، ص ص 4جشذرات الذهب، : ابن العماد -./فيما بعد تكفيره للغزالي ولابن العربي
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 عن ذلك أن هجمت جماعة من الناس على برهان الدين البقاعي في بيته بدمـشق    نجمو
  .1وأساءوا إليه إساءة بالغة

  

 ابن العربي لفكـره الفلـسفي   كل الفتاوى الصادرة في " البقاعي"و" ابن تيمية "بعد  
الصوفي تدور في فلك فتاوى هذين العلمين، وبصورة خاصة فيما صدر عن ابن تيمية              
لأنه أكثر تدقيقا في أفكار ابن العربي وأكثر الفقهاء تنقيبا في الفكر الفلسفي والكلامـي،       
حتى أضحى مرجعا هاما في نقد الفلاسفة والصوفية ومناهجهم، ومـا نقـده للمنطـق               

 "قدم العـالم  " و "الجوهر الفرد " :لأرسطي ولأفكار الفلاسفة وعلماء الكلام في نظريات      ا
إلا أكبر دليل على ذكاء الرجـل       وغيرها من النظريات والأفكار      "علم االله بالجزئيات  "و

  .وإحاطته بالفكر الفلسفي والصوفي والكلامي
  

شر الهجري، الثالث   لهذا كل الانتقادات الموجهة لابن العربي منذ القرن السابع ع         
عشر ميلادي لا تخرج في مجملها ولا تبلغ في جل الأحيان الجدية التي انتقد بها ابـن                 

 وبقي كل من يروم نقد ابن العربي بتفكيره         تيمية ابن العربي وسائر الصوفية والفلاسفة     
 وفـي   ،ستشهد به من آراء بعض العلماء      ا ماو "البقاعيبرهان الدين   " ةيردد أحيانا مقال  

سواء في التدقيق أو التعليل حتـى إلـى         ولا يتعداه   ما قاله ابن تيمية     ل الأحيان يردد    ج
  . يومنا هذا

  

الفتوحات المكية وما   "ومن النماذج المعاصرة الناقدة لابن العربي صاحب كتاب         
 مركزا على مسائل في الفـروع       ، وزاد ردد فيه أحكام ابن تيمية    " وراءه من أيادي خفية   

ل التي طبعت فلسفة ابن العربي كوحدة الوجود ومـسألة الـصفات            وعلى بعض المسائ  
  .منع تداول مؤلفات ابن العربي إلخ منتهيا إلى دعوة السلطات 2كرة إيمان فرعونفو

  

نظرات في معتقدات ابـن     :" بكتابه    ولا ينأى عنه ناقد ومكفر آخر لابن العربي       
ن للنهج الكشفي الصوفي     مرتكزا أيضا على فتاوى ابن تيمية وبعض المعارضي        3"عربي

                                     
، تحقيق أحمد حسن العلـبي، دار       تاريخ البصروي ): علي بن يوسف بن أحمد    (البصروي - 1

  .87، ص م1988/هـ1408دمشق، المأمون للتراث، 
، دار البـشير للثقافـة والعلـوم     كتاب الفتوحات المكية وما وراءه من أيادي خفيـة        : كمال أحمد عون   -2

  .م1989/هـ1409الإسلامية، طنطا، مصر، 
جدة، السعودية، نظرات في معتقدات ابن عربي، دار اتمع للنشر والتوزيع، : كمال محمد عيسى - 3
  .م1986/هـ1406، 2ط
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الوسيلة التـي يـزعم ابـن       من الدارسين المعاصرين، ومتوقفا مع بعض المسائل منها         
، ومـسألة   "الإمداد الربـاني  "أو" الإملاء الإلهي "العربي أنه تلقى علومه ومؤلفاته وهي       

الأسماء والصفات وحضورها القوي في فلسفة ابن العربي الصوفية ثم أورد جملة من             
 في حين ذهب أحـد      .بعض العلماء في ابن العربي و في التصوف       ثيرة التردد ل  كأقوال  

 لا شك أن    «:ب ابن تيمية إلى استخلاص النتيجة التالية وهي       هالمتبنين لمذ المعاصرين  
 يقر بةقوعه في    -]ابن العربي [-الشيخ السلفي لم يتجن في حكمه، لأن صاحب المذهب          

لآيات القرآنية ليبرهن علـى زيـف الكـشف         وكان شيخ الإسلام يستند إلى ا     ...حيرة  
والإلهام الذي يدعيه صاحب مذهب وحدة الوجود، فيهاجمه بعنف ويضعه في مـصاف             

 وهكذا يبدو مـن     1»"الزنادقة المتشبهين بالعارفين، أتباع فرعون والقرامطة الباطنيين      "
لقرن خلال هذا النص وبوضوح أن هذا الدارس لم يكتف باجترار وتكرار ما قيل منذ ا              

يبدو أيضا أنه غير مطلـع ولا       الثامن الهجري، وكان في ذلك ابن تيمية مجتهدا، ولكنه          
في فلسفة ابن العربي، ومن ثـم       " الحركة"و" القلق"،  "الحيرة: "مدرك لمعنى اصطلاحات  

يبدو أنه غير مدرك بمحتوى وحقيقة الانتقادات التي وجهها ابن تيمية ومدى تعمقه في              
  .ي في كل هذه القضايا المطروحة للدراسة والنقدفهم مراد ابن العرب

  

ما يلاحظ في نقد المكفرين لابن العربي تكرار المسائل نفسها المترددة في فلسفة             
الأسماء والصفات، علاقة وجود العالم بأسماء االله وصـفاته          ابن العربي الصوفية مثل   

التي كثيرا ما قال    ، مصدر معرفته    كائناتالتي طلبت أن تعرف وأن تتحقق في الوجود         
، وبعض التأويلات لنـصوص قرآنيـة       gأنها وهب إلهي وأحيانا إملاء من الرسول        

وأحاديث نبوية تتماشى ومنحاه الصوفي الفلسفي، ثم فلسفته في علم الحروف وما تعلق             
 من رمزية حيرت الأتباع قبل الخصوم، خاصة وأن ابن العربي يتحدث عن إمكانية              ابه

وغيرها من المسائل العقدية وحتى الفقهية، ولو أن        .  في الواقع  وفالتصرف بعالم الحر  
ابن العربي في المسائل الإعتقادية كان صريحا بأن نادى بالإيمان الفطري الخال مـن              
التأويل، كما أنه في الفقه تغلب عليه نزعة نصية ظاهرية واضحة بحكم البيئة التي نشأ               

مع الخاصة في تعمقه وباطنيته لا يهمـل         وحتى   .، خصوصا في تعامله مع العامة     فيها
سواء في الفقه أو في أي ميدان معرفي كان، فالظاهر والباطن يؤلفـان             . الظاهر بالكلية 

    .ولا كمال بانعدام أحدهما
                                     

ر الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر، ابن تيمية والتصوف، دا: مصطفى حلمي - 1
  .327، ص 1982
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@@Zن لابن العربيسلسلة الشراح والمنتصري عدم انقطاع-2
  

فتـرة  ترجع الدراسات الأولى لفكر ابن العربي والشروحات على مؤلفاته إلـى            
ه، كما هو الحال    إجازتبموافقته و على الأقل   أحيانا بأمر منه أو     لقد كانت   معاصرة له، و  
ثم من  " صدر الدين القونوي  "و"ابن سودكين "و" عبد االله بن بدر الحبشي    " :لأعمال كل من  

  .وغيرهم كثير" جلال الدين الرومي"و" ابن سبعين"بعدهم 
  

يعابن العربي    د "قلبـه،   أقرب الناس إليه وأحبهم إلـى      1"حبشي االله بن بدر ال    عبد 
فهو التلميذ النجيب والصاحب المخلص، والرفيق الملازم لابن العربي منـذ أن لقيـه              

. هـ بفاس، أو لنقل منذ أن بدأ يظهر اسمه في مؤلفات الشيخ الأكبـر             595حوالي سنة   
جعلـه فـي    بل    والتي ألفها برفقته،   فلقد ذكر ابن العربي بدرا هذا في كثير من أعماله         

حيث جاء  " كتاب الفتوحات المكية  "  وهو   ، بإهداء أهمها على الإطلاق    زمرة من خصهم  
 وبيان سبب التأليف وتحديد المنهج والمحتويات       "الفتوحات"في تقديم ابن العربي لكتابه      

ولكل صاحب صـفي، ومحقـق صـوفي،        ...فقيدت له هذه الرسالة اليتيمة     ...«:قوله
نا الزكي، وولدنا الرضى، عبد االله بن بدر الحبشي اليمني، معتـق            ولحبيبنا الولي، وأخي  

رسالة الفتوحات المكيـة فـي معرفـة        :" أبي الغنائم بن أبي الفتوح الحراني، وسميتها      
 "بـدر الحبـشي   "وفي الكتاب نفسه يثني ابن العربي على         2»"الأسرار المالكية والملكية  

 وأما رفيقي فضياء    «:ملوك، فيقول عنه  وصف الشعراء لل  بكلام لا يضاهيه إلا     ويمدحه  
                                     

" معتق أبي الغنائم بن أبي الفتوح الحـراني       المسعود أبو محمد عبد االله بن بدر بن عبد االله الحبشي اليمني،             : " اسمه الكامل  - 1
 مؤلفات ابن العربي، هو ملازم لابن العربي ومقرب منـه إلى درجـة الـذوبان في                 شخصية مغمورة مجهولة لولا ذكرها في     

بترديد بتجسيد نصائحه له و    يكتفي   فلقد كان .  حتى أنه لم يترك إلا كتابا واحدا روى فيه بعض ما سمعه من أستاذه              ،شخصه
ن قدراته وإمكاناته الصوفية الكشفية التي      بالرغم م لكن و ،  لدى ابن العربي  رموقة  الم تعكس مكانته أقوال شيخه بمحبة كبيرة ،      

 أنه لم يؤلـف  إلا، يشهد له ا شيخه، وبالرغم من فطنته وذكائه في إدراك مضامين النصوص الأكبرية التي يعجز عنها الكثير          
  . صاحب المئات من التصانيفالكثير المنتظر من أقرب تلامذة الشيخ الأكبر

- Denis Gril: LE KITAB AL-INBĀH ‛ALĀ TARIQ ALLAH  DE  ‛ABDALLAH BADR  
AL-HABAŠĪ, un témoignage de l'enseignement spirituel de MUHYI L-DIN IBN ‛ARABI, 
Extrait des Annales islamologiques, t.XV, 1979, p p 97-98. 

 مـستبعد إلى      أمر وهو .ويذهب نصر حامد أبو زيد إلى أنه قد يكون عبد االله بدر قد توفي في حياة الشيخ                
   . بالحديث بل وبالرثاء إذا كان قد خصه بالمدح كما سيأتيحد ما لأنه لوكان كذلك لخصه ابن العربي

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، وبيروت لبنان،         هكذا تكلم ابن عربي   :  نصر حامد أبو زيد    -
 .50 ص ،2004، 2ط
 .10 م ، دار صادر، صأو ف  73 -72 ف م، عثمان يحي، ص ص - 2
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 يعرف الحق لأهله    .بدر لا يلحقه خسف   . اسمه عبد االله    . خالص، ونور صرف، حبشي   
، كالذهب  "تخلص عند السبك  "و" .درجة التمييز "قد نال   . فيؤديه، ويوقفه عليهم ولا يعديه    

          1»ووعده صدق. كلامه حق. الإبريز

أيهـا  "عند قراءتنا لعبارات    حيث إنه   ،  له في كثير من رسائ    لخطابخصه با  كما
 ."بدر الحبشي "ففي الغالب يكون المقصود هو      في تصانيف ابن العربي     " يابني" أو "الولي

 فـي   وردحيـث    "كتـاب إنـشاء الـدوائر     : "ومن المؤلفات التي خصه بهـا نـذكر       
فـي  على ما هي عليه     أما بعد، فإن االله سبحانه لما عرفني حقائق الأشياء          ...«:مستهله

ذواتها، وأطلعني كشفا على حقائق نسبها وإضافاتها، أردت أن أدخلها في قالب التشكيل             
قد أوضحت لك في    ...عبد االله بدر الحبشي   : الحسي ليقرب مأخذها على الصاحب الولي     

إنشاء الدوائر الإحاطية علـى مـضاهاة الإنـسان للخـالق           :" هذا الكتاب الذي سميته     
 والمعقولة، والخلائق وتنزيل الحقائق عليه في أنابيـب         والخلائق في الصور المحسوسة   

مواقـع  : " وكذلك الشأن بالنسبة لكتابه    2»...فنصبت الأشكال وضربت الأمثال   " الرقائق
 فـي كـل فقـرات     فهو أيضا مؤلف موجه لبدر الحبشي، ويوجه له الخطـاب           " النجوم
فيما روينا عـن االله  مشكاة الأنوار : " جمع له أحاديث قدسية في599وفي سنة    ،3الكتاب

وبالطائف ألف له ولـشخص      م1203 جانفي   26 وفي العام نفسه، وبتاريخ      4"من الأخبار 
أمـا بعـد، فـإني       «:ومما جاء في مستهله قول ابن العربي      " حلية الأبدال :" آخر كتاب 

استخرت االله تعالى ليلة الاثنين الثاني عشر من جمادى الأولى سـنة تـسع وتـسعين                
أبي محمد عبد   "وكان سبب استخارتي سؤال صاحبي      ...المية بالطائف وخمسمائة بمنزل   

 ، رحمه االله،    "أبي الغنائم بن أبي الفتوح الحراني     " عتيق   "االله بن بدر بن عبد االله الحبشي      
ما ينتفعون ...، وفقهما االله، أن أقيد لهما    "أبي عبد االله محمد بن خالد الصدفي التلمساني       "و

                                     
 .72 ص، 1ج ف م ، عثمان يحي، - 1

 .5-3 ص ص م،1918/ هـ1336 ، مطبعة بريل، ليدن،كتاب إنشاء الدوائر: ابن العربي - 2

 ، مطبعـة محمـد علـي صـبيح وأولاده،         مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم     : ابن العربي  - 3
  .م1984/هـ1384

4 - Denis Gril: op.cit, p98.  
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ي سميتها حلية الأبدال ومـا يظهـر        لهما هذه الكراسة الت   قيدت  ...به في طريق الآخرة   
   1»...عنها من المعارف والأحوال

  

داود بـن    ("دوني غريل "الوحيد الذي بين أيدينا والذي حققه الأستاذ        مؤلفه  وأما    
 فهو عبارة عن أقوال وحكم سمعها ،الفرنسيةاللغة  إلى مع ترجمة Denis Gril) عبد االله

حيث  بهذا الكتاب    ه تعريف  من شيخه ابن العربي، كما يبين عند       حبشيعبد االله بن بدر ال    
" الإنبـاء علـى طريـق االله        :"  أما بعد، فإني ذاكر في هذا الكتابي الذي سميته         «:يقول

والكبريت الأحمر  بعض ما سمعت من كلام سيدنا وشيخنا وقدوتنا الإمام العالم الأطهر            
 رضـي االله    -د العربي الحاتمي الأندلسي   أبي عبد االله محمد بن علي بن محمد بن أحم         

في طريق االله من المعاملات والأسرار الموصلة إلى السعادة           وتنبيهاته وإشاراته  -عنه
   2»...الأبدية

  

عبد : "ى ابن العربي   معرفتنا البسيطة بأقرب الناس إل     و لنا من خلال   دإن الذي يب  
على أسئلته بمؤلفات، ويوجـه   الشخص الذي يجيبه ابن العربي  أنه"االله بن بدر الحبشي 

 يبـرر   وهو ما قد  ،  الأنموذج الأمثل للسائل و للمتلقي    إنه  . إليه الخطاب في جل أعماله    
حب المرء شخصا مثل ابـن العربـي   شح هذا التلميذ في التأليف، لأنه لا يعقل أن يصا    

مؤلفاتـه وأقوالـه تعـج بالرمزيـة        ثم الأغـرب أن     ! يتوقف عن التأليف أينما حل    لا
موض الذي لا يقدر على فكها وإجلاء معانيها إلا مثل من لازمه وأخلـص إليـه                بالغو

 الذي اقتنـع    "الحبشي" ولكن يبدو أن دور      !وكان محل ثقته ومحبته التي أشاد بها مرارا       
به وأداه بإخلاص هو نقل تساؤلات الناس و تعليقاتهم خاصة الفقهاء إلى الشيخ لكي يعد               

 كمـا أنـه     .التوضيح كما فعل في ترجمان الأشـواق      أويضع لها الشرح و   الرد عليها   
 للناس من    الأكبرية موضوعا مثاليا وأداة بيداغوجية هامة في إيصال المعرفة الصوفية        

     .خلاله
  

عد كثيـرا   تومن الذين عملوا على نشر التجربة الأكبرية وفكرها تلميذ آخر لا يب             
: شيخهما وهـو  ا وشرحا لأقوال    ، وإن كان أكثر منه تأليف     "بدر الحبشي "في مميزاته عن    

                                     
، مطبعة جمعية دائرة المعارف كتاب حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال: ابن عربي - 1

 . 2-1، ص ص م1948/ هـ1367 العثمانية، حيدر آباد الدكن،

  Denis Gril: op.cit : ضمن، 104  ص،الإنباء على طريق االله:  عبد االله بدر الحبشي- 2
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 عدت جل أعماله إن لم نقل كلها        الذي،  )م1248/هـ646-م1183/هـ579(1"ابن سودكين "
 ومن أشهرها شـرحه     .شروحات على أعماله   أو نصوصا تلقاها من شيخه ابن العربي     

محتوياته من صريح الكفـر     بهدف تبسيط معانيه والرد على من عد        " التجليات"لكتاب  
 وبعد أن ازداد تعمقا     ، بهذا الشرح بعد أن استأذن شيخه      "ابن سودكين "قد قام    و .والزندقة

مقدمـة   كما يوضح ابن سودكين فـي        ،بتلقين مباشر من ابن العربي    في فهم مضامينه    
على هذا  ... خليلا ولما وقف بعض من كنت أظنه     ...«:يقولإذ   الكتاب المذكور،  هشرح

 ـ  وكان ذلـك   ... أقسم باالله أن هذا ظلم وعدوان      أكاد: قال"...التجليات:"الكتاب المسمى ب
ولما قدم بعد مـدة     .  غائبا -! رضي االله عنه   –وكان شيخنا   . سنة عشرة وستمائة بحلب   

حسن االله عندي سؤالي في     ...ولما تحققت في ذلك باليقين    ...أعلمته بما ذكر ذلك الخائب    
فمن . ئة المكنون فرغبت إلى شيخنا في شرح هذا العلم الذي هو كهي         ...شرح هذا الكتاب  

ويبدو هكذا ولاء شديد من التلميذ للأستاذ، فحتى         2».وقلدني جواهر فتحه  . علي بشرحه 
  . الشرح لم ينسبه لنفسه، وجعله كتعليقات مملاة من صاحب الكتاب نفسه

  

" وسائل السائل " كتاب   ، المعرفة بآراء ابن العربي     كذلك "ابن سودكين "ومن كتب   
 ـ155(3"ذي النون المـصري   "ابن العربي عن    وهو كتاب على شاكلة كتاب       -م772/هـ

                                     
طاهر النوري الحنفي، مكنى بشمس الدين وملقب بالقطب الكبير و المعتقد           إسماعيل بن سودكين، أبو      - 1

  .الشهير، هو محدث فقيه شاعر، صوفي، من أبرز تلامذة ابن العربي، حتى أنه كان يعتبره ولده البار
 ،1، دار الجيل، بـيروت، ج تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار): عبد الرحمن بن حسن ( الجبرتي   -

 عن  كشف الظنون : حاجي خليفة  – 234 ،133 ص ص    ،3ج،  شذرات الذهب : ابن العماد  – 441ص  
 ابـن أبي الوفـاء      -/.396 ص   ،  1 ج ،1413/1992، دار الكتب العلمية، بيروت،      أسامي الكتب والفنون  

، مير محمد كتـب خانـه،       الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية    ): 775ت) (محي الدين عبد القادر   ( القرشي
  .151 ص 1  باكستان، جكراتشي،

تعليقات ابن سودكين وكشف الغايات في شرح ما اكتنفت همراه با التجليات الإلهية :  العربيابن - 2
  .10-9م، ص ص 1988/هـ1408تحقيق إسماعيل يحي، مركز نشر دانشكاهي، طهران، عليه التجليات، 

 صوفي  . نسبة إلى إِخمِيم،قرية بصعيد مصر     ذو النون،أبو الفيض،و الإخميمي   :ثوبان بن إبراهيم،ألقابه  هو   - 3
ومحدث،من الصوفية الأوائل،وضعه كتاب الطبقات في الطبقة الأولى من المتصوفة، حيث يرتـب كثـاني               

 فهو من الأوائل الذين تحدثوا في المقامات والأحوال و في المعرفة الـصوفية،              .صوفي بعد الفضيل بن عياض    
أحمـد بـن    " :مثـل المعاصرين له   اتصل بجهابذة العلماء والصوفية     . ةوفي الانتساب إليه يسعى جل الصوفي     

  .يوسف بن الحسين الرازي:ومن تلامذته."معروف الكرخي"،و"السرى السقطي"،و"بشر الحافي"،"حنبل
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 ـ245  بحسب ما جاء في هذا الكتـاب        ، ابن سودكين  الفارق بينهما في أن   مع  ،  )م860/هـ
ابن العربي ما حفظه أو تلقاه عن طريـق         يروي  يروي ما سمعه من أستاذه، في حين        

لابـن  يانـا   أح"  سودكين ابن"نسب كتاب   ، لهذا ي  )العنعنة(التسلسل في رواية النصوص     
الـسائل  كتاب وسـائل     " :حيث ورد كالآتي  عنوان الكتاب   ، وهو ما نقرأه في      العربي

للناسخ لكن في مقدمة الكتاب نقرأ نصا       ..." للشيخ الأكبر ويليه مسائل أخذت عن الشيخ      
 هذه مسائل تلقاهـا     «: مستهله ومما جاء في  ،  بهذه النصوص يوضح علاقة ابن سودكين     

من سيدنا الشيخ الإمـام     لصوفي شمس الدين إسماعيل بن سودكين        العالم ا  الإمامالشيخ  
 ولا ينسب    1»العارف المحقق الراسخ محي الدين بن عبد االله محمد بن علي بن العربي            

            ."ذي النون المصري"  لـعن ذي النون"ابن العربي"كتاب 
لـي  وحتى شرح ابن العربي لترجمان الأشواق وتحويله من شكله الرمزي الغز          

إلى نثر لم يخل من الرمز في حقيقته، أو لنقل تحول وخفت حدته  من رمز الرمز إلى                  
 وقد ذكرهما   .سودكينابن  بدر الحبشي و    : يه تلميذ رغبةكان نزولا عند     الرمز فحسب، 

وكان سـبب شـرحي لهـذه        «:ابن العربي في مستهل شرحه لترجمان الأشواق فقال       
 بن سودكين سألاني في ذلك وهو أنهمـا         إسماعيللد   والو الأبيات أن الولد بدراً الحبشي    

                                                                                                 
 –وكذلك  .61-59،ص1،مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده القاهرة،ج      الطبقات الكبرى : الشعراني -

 بـيروت،  العلميـة،  دار الكتـب   تحقيق مصطفى عبد القـادر عطـا،       ،بغدادتاريخ  : البغداديالخطيب  
، دائـرة المعـارف الإسـلامية     أحمد الشنتاوي وآخرون،     -: وكذلك.390،394ص ،8ج ،1417/1997

  .409،430ص،9 انتشارات جهان بودرحمبرى،مجالاصدار العربي،
سيرة حياة هـذا    فيها   يروي   صفحة 280، فيقع في حوالي      وأما كتاب ابن العربي عن ذي النون المصري        -

وصـولا  ... في أهم اصطلاحات الصوفية كالتوفيق والعبادة والتوبة وااهدة    الصوفي الكبير وكثير من أقواله    
 اسمـه   فية الكتـاب    مدققا في بداي  إلى ذكر من التقى م ذي النون في سياحته من العابدين والعابدات، و            

ومن بين ماوضحه ابن العربي في      . ايته الحديث، وسبب توبته، ومحنته    ورو  وتاريخ وفاته،  ونسبه وبلده ونعته  
الكوكـب  : ابن العـربي  . / براهيمإفالفيض ثوبان بن      الحقيقي  النون لقب له وأما اسمه     هذا الكتاب أن ذا   

نحقيق سعيد عبد الفتاح، الانتشار العربي،       رسائل ابن عربي  ، ضمن   ري في مناقب ذي النون المصري     الد ،
  56،59ص ص .2002 ،3ج لبنان،بيروت،

 Die Terminologie Ibn ‘Arabis   ضمن  01النص العربي، ص وسائل السائل، : ابن سودكين - 1
im " Kitāb wasā’il as-sā’il" des Ibn Saudakīn, Text, Übersetzung und Analyse, 

von Manfred Profitlich, Klaus schwarlag – Freiburg im breisgau, 1973.  



 34

وأن الـشيخ يتـستر     سمعا بعض الفقهاء بمدينة حلب ينكران هذا من الأسرار الإلهيـة            
     1»...لكونه منسوبا إلى الصلاح والدين، فشرعت في شرح ذلك

  

  شيخه وزاده شرحا نـذكر     عن - إسماعيل بن سودكين     –هذا التلميذ    تلقاه   ومما
 الثاني في   ، على سبعة أجزاء  الأول في النسب الإلهية        "سرار ولوائح الأنوار  لواقح الا "

 الرابع في التنزلات    ، الثالث في حياة الأرواح وتعلقات قواها      ،الحقائق ومراتب العارفين  
 السادس في النفس والرؤية     ، الخامس في تعدى الأعمال    ،الواردة على الأنبياء والأولياء   

 والأسماء وغير ذلك تلقاها عن شيخه محيي الدين         والإحاطةم  السابع في العل   و والشهود
  .2عربيالبن 

  

تـوفي  ( 3ومن أبرز تلامذة ابن العربي و المنتصرين لفكره صدر الدين القونـوي           
كان شافعي  و،  "الشيخ الأكبر " شيخا صوفيا على يد      هذا الذي تخرج  ،  )م1274-هـ672سنة

ة وأن هناك من يرجع فضل انتشار       خاص .المذهب، وإن عده البعض من أعلام الشيعة      
و فلسفته في الوسط الشيعي عموما وفي بلاد فارس على وجـه            " ابن العربي "تصوف  

الذي صنِّف في أرقـى درجـات       " صدر الدين القونوي  "الخصوص، إلى تلميذه وربيبه     
 ـ    ،"صاحب العلوم اللدنية و الأسرار الربانيـة      "، و "قطب الوقت : " التصوف حتى لُقب ب

 ـ       من أهم  ومـن  " ك النـصوص  فكو:" أعماله شرحه لفصوص الحكم في كتاب عنونه ب
بذل جهدا في فك رمزية الفصوص وأنه المؤهل لتأويـل نـصوص            العنوان يتضح أنه    

 ولقد ارتبط شرح الفصوص     شيخه كما كان يشرحها له ولزملائه في المدرسة الأكبرية،        
 ـ   "الصدر الرومي "ـب تفسير :"  وله أيضا  "فصوص الصدر القونوي  " حتى أصبح يعرف ب

 عبارة عن أعمال شارحة في معظمها لأقوال ابن          هذا الأخير  ،"يبغمفتاح ال "  و "الفاتحة
                                     

دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعـة والنـشر، بـيروت،            ،  ترجمان الأشواق : ابن العربي  - 1
 .9 ص ،1381/1961

  1566، ص 2، جكشف الظنون: حاجي خليفة - 2
، ويعرف أيضا بالصدر الرومي، صـوفي فيلـسوف،         يصدر الدين محمد بن إسحاق القونوي، الروم       - 3

ونِية، من أعظم مدن الإسلام بالروم، وهي حاليا من مدن تركيا،  عاش نيفـا       مفسر ومحدث، ولد وتوفي بقُ    
هـ، ولقد أوصى أن ينقل تابوته إلى دمشق         673أو  672 وستين سنة، ابتلي بالإنكار عليه إلى أن مات، سنة        

معجـم  : ياقوت الحمـوي   -./، ولم يتحقق له ذلك    "محي الدين بن العربي   "ليدفن بجانب شيخه وزوج أمه      
، طبقات الشافعية الكـبرى   :السبكي /177 ص،  1، ج الطبقات الكبرى : الشعراني /415ص،  4، ج دانالبل
  .45ص ،8ج
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" القـادر الجيلانـي   عبـد   : "شيخ مشايخ ابـن العربـي     قد يكون ألفه اقتداء ب    و. العربي
   1"فتوح الغيب"، صاحب )470/1078-561/1166(

 كـان   أنـه في الشرق إلى    " ابن العربي " في نشر تصوف      القونوي  ويعود نجاح 
  وأسـتاذا لقطـب الـدين الـشيرازي        )م1274/هـ672("جلال الدين الرومي  "مقربا من   

ـــ634( ـــ 710-م1237/ه ــين  .)م1311/ه ــه وب ــان بين ــا ك ــدين " كم ــصير ال ن
 مكاتبات عديدة تدور حول بعض المـسائل        )م1274/هـ672-م1201/هـ597(2"الطوسي

خاصـة وأن   .الماهية واختلاف صفات النـاس    وية الصوفية التي تتعلق بالوجود      الفلسف
ساعده على المزاوجـة بـين الفكـر         اطلاع الطوسي على الفكر الفلسفي وتضلعه فيه      

الصوفي والفلسفي وهي مزاوجة تجمعها الحكمة الإشراقية أو المشرقية التي عمل على            
رز  فهو الشارح البـا    ، وكان الطوسي أفضل من أدرك كنهها      .تشييدها أبو علي بن سينا    

  "إشارات ابن سينا وتنبيهاته"لـ
  

                                     
مؤلف في سـبع    كتاب في التصوف    وه.ت.دفتوح الغيب، مكتبة المنار، تونس،      : عبد القادر الجيلاني   - 1

لكن يجب الإشارة إلى    ...سبة  وثمانين مقالة، أولها مقالة فيما لابد لكل مؤمن وآخرها في أهل ااهدة والمحا            
 وهو شرف الدين الطيبي، حسن بن محمد بن عبـد االله            "الغيب  فتوح"هناك من ألف أيضا كتابا سماه        أن

 14تفسير للقرآن في    ) 606/1210-544/1149( ولفخر الدين البكري القرشي      .1080/ هـ473 المتوفى سنة 
طبقات المفـسرين،   ): عبد الرحمن بن أبي بكر    ( وطيالسي: يمكن الرجوع إلى   . فتوح الغيب :"مجلدا عنوانه 

 .278، 213، ص ص م1976/ هـ1396، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة

كـان  عرف عنه غلوه في التـشيع،       الخواجة نصير الدين الطوسي، محمد بن محمد، سلطان الحكماء،           - 2
 الفلـسفة   ليه كل ما جمعـه مـن كتـب        واضع مرصد مراغة نقل إ     هولاكو،   وزيرا ومستشارا مقربا من   

كمال الدين ميـثم البحـراني   : من تلامذته . و الفقه و الحديث   وعلم الكلام   والرياضيات والفلك و الطب     
البدايـة  : ابن كثير   - :لمعرفة المزيد عن هذه الشخصية الشيعية يمكن الرجوع إلى        . وأفضل الدين الكاشاني  

طبقات أعلام  ):آغا بزرك ( الطهراني   -/215،  213ص ص ،  13ج.، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان    والنهاية
القنوجي   -/181،  7، ص ص    1972، تحقيق علي نقي متروي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،           الشيعة

دار الكتـب   ،  تحقيق، عبد الجبار زكـار    أبجد العلوم الوشى المرقوم في أحوال العلوم،        : صديق بن حسن  
 وتجدر الإشارة أيضا إلى أن سليمان دنيا قد عرف بالطوسـي            .108 ص   ،2ج،  1978 العلمية، بيروت، لبنان،  

تعريف مستمد من كتاب واحد مخطوط، كمـا         الإشارات والتنبيهات، وهو  : عند تحقيقه لكتاب ابن سينا    
، تحقيق سـليمان    نصير الدين الطوسي  شرح  ، مع   الإشارات والتنبيهات :  ابن سينا    -.يوضح ذلك المحقق  

  .124-119ص ، ص 1 ج،1960المعارف، مصر،  دار دنيا،
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 تشبعوا بالفكر الـصوفي الأكبـري       العديد من التلاميذ الذين   " القونوي"كون  ولقد  
على رأس أصحابها، وهي التي     " الصدر القونوي "بفلسفة التصوف التي جعل البعض      و

 ـ     "القونوي"عرفت بالحكمة الذوقية، تلك الحكمة التي بلغها         سفة  من خلال جمعه بين الفل
 النظر رتبة تناظر طريق التـصفية       « لأنه من  كالتصوف، أو بين النظر و الذوق، ذل      و

وممن وصل إلـى    . ويقرب حدها من حدها وهو طريق الذوق ويسمونه الحكمة الذوقية         
 له صادر عن هذا المقام      "حكمة الإشراق " وكتاب   "السهروردي": هذه الرتبة في السلف   

 فـي الـروم     "شمس الدين الفناري  " الكامل مولانا    والفاضل...  يعلم أنبرمز أخفى من    
صـدر الـدين    "رئيس هـؤلاء الـشيخ       في بلاد العجم و    "جلال الدين الدواني  "ومولانا  

  .1»."قطب الدين الشيرازي" والعلامة "القونوي
  

ومن تلامذة القونوي الذين تعدت علاقة التأثير الأكبري إليهم وكانوا مـن أشـد              
-م1213/هـ610 ("العفيف التلمساني " و من الشارحين لأعماله   المدافعين عن ابن العربي     

و مـن   " ابن العربي "الذي يكون قد ذهب بفكرة وحدة الوجود أبعد من          ) م1291/هـ690
أثنـى عليـه    " ابن سـبعين  "وكان بارعا في التصوف حتى أن       " الصدر القونوي "شيخه  

محققين لكن معه شاب     إنه من ال   :قال«" القونوي"وفضله على شيخه، حيث لما سئل عن        
أن " ابـن العربـي  "استأذن من   " القونوي"ن  إ ويقال   2»أحذق منه وهو العفيف التلمساني    

لهذه العروس بعل من    «  فقال له  )م1180/هـ576المتوفى سنة    ("ابن الفارض "يشرح تائية   
 وغيرهما، ومـن    "التلمساني"، أي من تلامذتك، وقام بشرحها فيما بعد تلميذه          3»أولادك

 والقائلين بوحـدة    "فصوص ابن العربي  " و "ابن الفارض "ذته الشارحين أيضا لتائية     تلام
حمـزة بـن    "و) م1300/هـ699المتوفى سنة   ( " الفرغاني سعيد الكاساني ": الوجود أيضا 
   . 4 وغيرهما كثير"محمد الفناري

  
  

 خلال نهاية القرن السابع والنصف الأول       ولعل أكثرهم تأثيرا في الوسط الشيعي     
" جنـدي مؤيد الدين   " : ، الثالث عشر والرابع عشر ميلاديين     ينلقرن الثامن الهجري  من ا 

                                     
  .102،  ص2ج أبجد العلوم :القنوجي - 1
  .412 ص، 3، جشذرات الذهب: ابن العماد - 2
  .265 ، صكشف الظنون: حاجي خليفة - 3
 ـ1395 ، دار الكتاب العـربي، بـيروت،       الشقائق النعمانية :طاش كبري زاده   - 4  -/18 ، ص  م1975/هـ

   448، 412، ص 3 ، ج شذرات الذهب: العماد ابن -/.266-265 ص ص كشف الظنون،: حاجي خليفة
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مقتفيا في ذلك   ،  "صدر الدين القونوي  "اء من أستاذه     فصوص الحكم بطلب وبإيح    شارح  
أثر أستاذه في كيفية تلقي الشرح مختصرا ملهما من صاحب الفصوص أو مـن الـذي        

نِحبالرغم من   "القونوي"إلا بعد وفاة    ويكتمل  يتم   ، لكنه شرح لم    الفصوص في الرؤيا   م 
، وبـالرغم مـن     "جنديمؤيد الدين   "أن الشروع في ذلك كان مبكرا حسب ما يوضحه          

، علـى حـد     الرغبة الملحة لعلماء معاصرين له ندبوه لشرح غامضها وفك رموزهـا          
،  ولقد ندبني إلى شرح معضلاتها وحـل معقلاتهـا         «:تعبيره، ومما قاله في هذا الصدد     

أكابر علماء الاعلام، ورغب إلي في كشف مشكلاتها وتفصيل مجملاتهـا وتحـصيل             
لارتفـاع  ...فكنت أكل في كل ذلك أمره إلـى االله  ...محتملات إشاراتها، أقوام بعد أقوام    

 وأما عن كيفية نلقي الشرح إلهامـا        1»...مآخذها ومشاربها عن أوكار الأفكار والأوهام     
ولقد كـان    «:"مؤيد الدين جندي  " يقول   "الفصوص"حل معضلات   وإجازة الشروع في    

إمـام الورثـة    ...سلطان المحققين ...سيدي وسندي وقدوتي إلى االله تعالى، الإمام العالم       
شرح لي خطبة الكتاب وقد أظهر وارد       ...القونوي  ...صدر الحق والدين    ...المحمديين

بباطنه الكـريم   وتصرف  ...واستغرق ظاهري وباطني روح نسماته    ...الغيب عليه آياته  
فأفهمني االله من ذلك مضمون الكتاب كله في شرح الخطبة،          ...تصرفا عجيبا في باطني   

ذكر لي أنه استـشرح    ...فلما تحقق الشيخ مني ذلك    ...وألهمني مصون مضمون أسراره   
هذا الكتاب، فشرح له في خطبته لبـاب مـا فـي البـاب لأولـي                ...شيخنا المصنف 

أما بعد فإن كتـاب      ...«:"المؤيد" قال   "فصوص الحكم " وعن أهمية كتاب     2»...الألباب
فصوص الحكم في خصوص الكلم من منشآت هذا الكامـل مفخـر بنـي طـي وآل                 

يحتوي على كلمات أذواق الحضرات الأسمائية،      ...يشفي غليل الطلب والشوق     ...حاتم
ويتضمن نصوص مـشارب    ...وينطوي على أمهات أسرار الحرم النبوية الاصطفائية      

وبهذا كله يكون مؤيد الدين جندي قد أحاط الفصوص          3». من الأنبياء والمرسلين   الكمل
وصاحب الفصوص وأستاذه الذي ألهمه شرح الفصوص هالـة مـن إعـلاء الـشأن               

                                     
سيد جلال الدين آشتياني، تقديم غـلام       : ، تعليق وتصحيح  شرح فصوص الحكم  : مؤيد الدين جندي   - 1

تقـويم   1361حسين إبراهيمي، مؤسسة چاپ وانتـشارات دانكـشاه، مـشهد، إيـران، فـروردين،               
 .6، ص م1982/فارسي

  .10-9  ص صالمرجع نفسه، - 2
 .5 المرجع نفسه، ص - 3
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والتقديس النبوي أو على الأقل الوارث للحقيقة النبوية، بحكم مصدر الفـصوص كمـا              
        .حدده ابن العربي

  

ظهر أحد المتصوفة المـدافعين      الرابع عشر ميلادي  في القرن الثامن الهجري،     
الدر الثمين  :" كتاب صاحب  وهو هأوائل الذين ألفوا في مناقب     منعن ابن العربي وكان     

أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد االله بن إبراهيم بن            ": "في مناقب الشيخ محي الدين    
الـصوفي  عث بها لصاحبه    وكتابه هذا عبارة عن رسالة ب     . "يوسف بن القارئ البغدادي   

الدر الثمـين   : "هذه رسالة سميتها     «: اليمني كما يتضح ذلك في مقدمة كتابه حيث قال        
وأرسلتها إلى الصنو العزيز والحرز الحريز الشيخ شهاب        " في مناقب الشيخ محي الدين    

أذكر فيهـا أحوالـه وأقوالـه بإيجـاز         ...الحق والدين أحمد بن الرداد الصوفي اليمني      
إذ أكثر سيرته العجيبة وآدابه الغريبـة ومـا يـسر االله          . ار دون إطناب وإكثار   واختص

سبحانه وتعالى عليه من أسباب البر وغلق عنه أبواب الشر مـذكور فـي مـصنفاته،                
  1».مسطور في مؤلفاته، ومعظمها في الفتوحات المكية

  

ن واله، فع ابن العربي والآخر في أق     في أحوال    الأول :كتابه هذا مقسم إلى بابين     
اسمه ونسبه وتاريخ مولده    سيرة ابن العربي أولا مدققا في        عن    البغدادي أحواله تحدث 

عن المواقف المتخذة إزاءه سواء المؤيدة والمادحة أو المتوقفة         ثانيا   ثم تحدث    ،ورحالته
 بينما خصص الباب الثاني لأقواله مركزا على        .عن إصدار الحكم ثم القادحة أو المكفرة      

 والخاصة التي لم يشأ ابـن العربـي         ، المتداولة بين الناس   ،ابن العربي العامة  تصانيف  
 لابن العربي ذكر صاحب الكتاب عددا مـنهم         2وعن العلماء والفقهاء المادحين    .إذاعتها

والعـزبن   )م1210/ هـ606المتوفي سنة   (  فخر الدين الرازي   :ونماذج من أقوال لهم، مثل    
وسعد )م1235/هـ632توفي سنة   الم(والسهروردي   )م1262/هـ660توفي سنة   الم(عبد السلام 

 وابـن   )م1245/هـ643توفي سنة   الم(الزملكاني وابن عساكر وابن النجار    الدين الحموي و  
وكنماذج من العلماء الذين سكتوا وتقفـوا       .  وغيرهم )م1240/هـ637توفي سنة   الم(الدبيثي

ح عدد لنا البغدادي بعـضا      عن إصدار أحكامهم على ابن العربي سواء بالمدح أو بالقد         

                                     
تحقيقصلاح الدين المنجد، مؤسسة التراث مناقب ابن عربي، ): إبراهيم بن عبد االله( القارئ البغدادي  - 1

 .20، ص1959 بيروت،العربي، 

  .34، 25 المرجع نفسه، ص ص - 2
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عماد الـدين بـن   " و)م1367/هـ768توفي سنة الم(وعبد االله بن أسعد اليافعي      : 1منهم مثل 
   )م1409/ هـ812توفي سنة ( وأبو الحسن الخزرجي )م1373/هـ774توفي سنة الم(" كثير

  

 2"عبد الرزاق القاشاني  "ومن المدافعين عن نصوص ابن العربي والشارحين لها         
تائية ابـن    أحد شراح    ،م1335/هـ735 توفي حوالي    ،وفة القرن الثامن الهجري   من متص 

 نـزولا عنـد     أنجزه ي، وهو الشرح الذ   "فصوص الحكم "الفارض، ومن أفضل شراح     
ومن الأمور التي   ،3"محمد بن مصلح التبريزي   : "رغبة وطلب جماعة من الصوفية منهم     

 هو إدراكه لثلاثية يقـوم      "لحكمفصوص ا "ـوتفطن لها عند شرحه ل    أبدع فيها القاشاني    
. 4 وكل ما أوجـده االله     الأفعالثم  الصفات والأسماء    و الذات الإلهية : عليها الكتاب وهي  

 مـن صـفة     تعلق به وما ي  على حده     كل فص  ،وبتوضيحها سهل عليه طرق الفصوص    
  . ربانيةإلهية ظهرت في الوجود آيات بأفعال وحكم

      

انطلاقـا مـن المقـدمات الـثلاث        ، بل   5 الحد  عند هذا  "القاشاني" شرح   ولم ينته 
المذكورة آنفا واصل المشوار أحد الذين صحبوه وكان لهم الأثر الكبير فـي الوسـط               

م صاحب  1350/ هـ751 سنة   المتوفى "داود بن محمود القيصري   ":  وهو  أيضا الشيعي
 ـ  " مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم       :"كتاب مقدمة :" وهو كتاب عرف ب

 عشر فصلا لم يخرج     يألفه بإرشاد وتوجيه من القاشاني، وضمنه إثن      " لفصوصشرح ا 
 وكـل   الذات الإلهية وأحديتها، الصفات والأسماء، ثم الأفعال      : فيها عن المحاور الثلاثة   

  .6النبوة و الرسالة والولاية:  عز وجل، منتهيا إلى مسائل،ما وجد عن البارئ
                                     

  .42، 35  المرجع نفسه، ص ص- 1
ذاعة الفكر الأكـبري ممزوجـا      إذين ساهمو في شرح و    أدرجه هنري كوربان ضمن متصوفة الشيعة ال       - 2

  .بالفلسفة في الوسط الشيعي 
- Henry Corbin : L''imagination créatrice dans le souffisme d'Ibn Arabi, Collection 
dérigée par Yves Bonnefoy , Flammarion , 2ème Ed., Paris, 1976.p p7,25. 

، مطبعة مصطفى البابي الحلـبي وأولاده       ح القاشاني على فصوص الحكم    شر): عبد الرزاق (القاشاني   -3
  .3 ص ،1966/ 1386 ،2بمصر، ط

  . 6-4 المرجع نفسه، ص ص - 4
 أثر ابن العربي في القاشاني لم يظهر في الشرح فحسب بل يظهر في جل أعماله، فمعجمـه مـثلا يرتكـز في شـرح                         - 5

  .على مفهوم وضبط الشيخ الأكبر لهااء بعد ابن العربي اصطلاحات الصوفية كما هو الحال عند كل من ج
 .1981 ، تحقيق إبراهيم جعفر،الهيئة المصرية العامة للكتاب،اصطلاحات الصوفية ):عبد الرزاق( القاشاني -

 .1720 ص ،2كشف الظنون، ج: حاجي خليفة - 6
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بع عشر ميلادي، وبداية القـرن التاسـع         نهاية القرن الثامن الهجري، الرا     ومع
لفلـسفة ابـن العربـي      الهجري، الخامس عشر ميلادي برز مدافع ماهر وشارح كبير          

 ... الصوفية في الذات الإلهية والأسماء والصفات ووحدة الوجـود والإنـسان الكامـل            
بمحاولـة  تميزت شـروحه     الذي. )826/1423 -767/1365(1الجيليعبد الكريم   : وهو

وهو مـا   ببعض التقويم والنقد،    تجاوز ما قدمه ابن العربي حتى أنها تميزت         في  جريئة  
يتضح في ما برر به     ذا ما   وه. لم يكن معهودا لدى شارحي ابن العربي والمنتصرين له        

بالغ في  قد   ابن العربي    أشار إلى أن  عندما  " الفتوحات المكية " إقدامه على شرح     "الجيلي"
عن الحـصول   فريق يعجز : ينيقلناس إزاء الكتاب فر   الإطناب والإسهاب حتى أضحى ا    

 لغرابـة معانيـه   ؛إذا تيسر لهـم الاطـلاع عليـه    وفريق يعجز عن فهم معانيه    ،عليه
 عـن   "الجيلـي " يقـول    . ولرمزيتها ولتداخل المعاني والأفكار في فلسفته      ،وخطورتها

لسنة كثيرة،   تكلم فيها بأ   «:العربي   بأن ابن    دواعي شرحه لجزء منها    عن    و "وحاتتالف"
. ورمز أخـرى عـن حـال      . وأفصح عن معان غريبة خطيرة؛ فصرح تارة عن حالة        

 رضـي االله  –ولم يزل . وأفصح طورا عن مقصود، وأدمج أخرى عن مراد في المقال      
حتى آل بـه الأمـر إلـى الإسـهاب          . يتكلم في هذا الكتاب عن حقائق الأشياء       -عنه

؛لأنـه  ... عن الغالب معرفته وتأويلـه     ، وفات والإطناب فعسر على الأكثرين تحصيله    
                                            2».يحتار عقل كل فاضل لبيب في حل مشكل ذلك الرمز الغريب

  

لا مـن    و  إلى شرحه  "الجيلي" الذي عمد    هذا النقد لم ينقص من قيمة الكتاب      لكن  
 التي ألفها الولي الأكبر والقطـب  الفتوحات المكية ...«:ما  حيث قال عنه  صاحبه  أهميته  

 االله محمد بن علي بن محمـد        دأبو عب ...ان الحقيقة وأستاذ الطريقة   لس...الأعظم الأفخر 
، وأكثرها لغرائبه وعجائبه جمعا،     أعظم الكتب المصنفة في هذا العلم نفعا      ...بن العربي 

                                     
لا مجرد قاطن ا، لأن المنتسب       عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي، نسبة إلى جيلان أصلا           هو قطب الدين   - 1

ولد بجيلان ببغداد ورحـل إلى فـارس والهنـد          . إلى جيلان من حيث السكن والمقام فقط يسمى جيلاني        
صوفي شـاعر   ".زبيد"حيث توفي بمدينة    استقر ا المقام في اليمن      وأخيرا  والجزيرة العربية ومصر وفلسطين،     

" الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل     : "من أعماله . ريةترك قرابة الثلاثين كتابا ورسالة وقصائد شع      
  .وغيرها من الكتب. ا جزء44يقع في  " gالقاموس الأعظم والناموس الأقدم في معرفة قدر النبي : "وله
 دراسة وتحقيق يوسف زيـدان، دار       ،لابن عربي شرح مشكلات الفتوحات المكية     :  عبد الكريم الجيلي   -

 .22، 20 مقدمة المحقق ص ص ،1992ويت، سعاد الصباح، الك
 .61-60  ص ص،لابن عربيشرح مشكلات الفتوحات المكية :  عبد الكريم الجيلي - 2
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عبد الكريم  " لجأونظرا لضخامة حجم الفتوحات وكثرة أسفاره        1».واجلها إحاطة ووسعا  
حـسب  ، لأن ابـن العربي     العديـدة؛   الفتوحات باب واحد من أبواب    إلى شرح    "الجيلي
 اختزل معاني الفتوحات في هذا الجزء، وجعله رمزيـا منغلقـا عـن أفهـام                ،الشارح

باختصار كي لا يقع في     و إلى شرحه بفك رمزيته      "الجيلي"ومدارك الدارسين، لهذا عمد     
 صرح بأنـه جمـع      «:جيلي في هذا الشأن بأن ابن العربي      الإسهاب والإطناب، يقول ال   

وجعلها مرموزة في الباب التاسع والخمـسين       . معاني العلوم المبسوطة في ذلك الكتاب     
بعد الخمسمائة من الأبواب وكف ذلك النشر، وأدمج ذلك العلم الكبير القـدر، الكثيـر               

كلية فهم ما جعلـه فـي       فانغلق بال . الفخر على وضعه العجيب وأسلوبه العزيز الغريب      
فقصدت بشرح هذا الباب المخـصوص حـلّ        . على كثير من أولي الأباب    . ذلك الباب 

:" وسـميته ...جميع مشكلات الكتاب واختصرت في الكلام لئلا يفضي إلـى الإسـهاب         
      2»شرح مشكلات الفتوحات المكية، وفتح الأبواب المغلاقات من العلوم اللدنية

  

مـن  السادس عشر ميلادي    العاشر الهجري،    القرن   يخللم  وكغيره من القرون    
 "الفتوحـات "أجـزاء مـن     لأالمنتصرين لابن العربي والشارحين لأعمالـه، خاصـة         

 ـ898 (3عبـد الوهـاب الـشعراني     " ومـن هـؤلاء      ،"فصوص الحكـم  "و -م1493/هـ
أحد أبرز المدافعين عن الشيخ الأكبر، والذي خصص لابن العربي جل            )م1565/هـ973

وهو كتـاب يعـرض فيـه       "  في بيان عقائد الأكابر    اليواقيت والجواهر ": مؤلفاته منها 
الشعراني آراء ابن العربي الصوفية والكلامية ويدافع عن صحة معتقده بكل ما أوتـي              

قهاء وقال بأنها مدسوسة عليـه،      من حجج، حتى أنه برأه من نصوص يكفره لأجلها الف         
وفي هذا الكتاب عمد الشعراني إلى الجمع والتوفيق بين منهجي الكشف والنظر، وهي             
خطوة زعم بأنه لم يسبقه إليها غيره، وعن تأليفه لهذا الكتاب المرجع في الدفاع عـن                

حسب  – : وهم ،للعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة     عقائد الصوفية ومطابقتها    

                                     
 .60 المرجع نفسه، ص - 1

 .62-61ص ص المرجع نفسه، - 2

 أن نسبه يمتد إلى محمد بن الحنفيـة بـن   زعم هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد  بن علي،         - 3
بنى له القاضي محي الدين     . بن أبي طالب، رضي االله عنهما، ينتمي إلى عائلة صوفية هاجرت إلى مصر               علي

  .زاوية كانت تنافس الأزهر في القرن العاشر، تخرج منها العديد من متصوفة القرن العاشر
 ـ     ،التصوف الإسلامي والإمام الشعراني   : طه عبد الباقي سرور     -  شر، القـاهرة،    دار ضة مصر للطباعة والن

  .21،65ص ص ، 1981



 42

متخذا عقيدة ابن العربي وآراءه الكشفية نموذجا لذلك         ،"الماتوريدية" و "الأشاعرة "-رأيه
حاولت فيه المطابقة بـين     ... هذا كتاب ألفته في علم العقائد      «:يقول الشعراني . التطابق

فقصدت بيان وجه الجمع بينهما لتأييد كلام أهل        ...عقائد أهل الكشف وعقائد أهل الفكر     
   1».وهذا أمر لم أر أحدا سبقني إليه. الأخرىكل دائرة ب

  

 المنهج الكشفي في العقائـد      لينوب عن أصحاب  سبب اختياره لابن العربي     وعن  
 اعلم ياأخي أني طالعت من كلام أهل الكشف مـا لا يحـصى مـن                «:يقول الشعراني 

 الرسائل وما رأيت في عبارتهم أوسع من عبارة الشيخ الكامل المحقق مربي العـارفين             
الشيخ محي الدين بن العربي رحمه االله فلذلك شيدت هذا الكتاب بكلامه من الفتوحـات               

رحا لأقـوال ابـن العربـي       اأيضا، ش " الشعراني "ولأجل ابن العربي كتب    2».وغيرها
وفيه عـد    "الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر      :" ئه كتابا عنوانه   لآرا منتصرا

م شتى فيها المعلوم المعهود وفيها ما لا يخطر على بـال            ابن العربي عالما جامعا لعلو    
أحد، فهو عالم فقيه مجتهد متقن للإستنباط، مفسر للقرآن وشارح للحـديث، محـدث،              
متكلم، لغوي، نحوي، عالم بتعبير الرؤى، عالم بالطبيعة وبالطب و الهندسة، منطقـي             

لك من العلوم التـي     إلى غير ذ  ...3صوفي، عالم بالحضرات الإلهية وبأسرار الحروف     
فـي  منهـا    المعلـوم    ناصيتها، سـواء  عددها الشعراني وجعل ابن العربي متمكنا من        

 يشير الشعراني إلى أن ابن العربي متمكن من         4وفي هذا الكتاب  . والمجهولأالتصنيفات  
 تنبيه الأغبياء على قطـرة      ":حوالي ثلاثة آلاف علم وقد جاء ذكرها في كتاب له سماه          

وفيه يصل به الحد في الدفاع عن الشيخ الأكبر إلى القول            "لوم الأولياء من بحر علم ع   
 5» مبنية على الكشف  والتعريف مطهرة من الشك والتحريف         «بأنه صاحب علوم يقينية   

 وهو جزء مما    . صحيحة والمقصود بالتحريف هنا عدم خروجها عن النص قرآنا وسنة        
  .الفقهاء الذين أنكروا عليه وكفروهدافع به الشعراني عن صحة عقيدة ابن العربي ضد 

  

                                     
  .2ص  في بيان عقائد الأكابر، اليواقيت والجواهر): عبد الوهاب( شعرانيل ا- 1
 .3 المرجع نفسه، ص - 2

، على هامش كتاب اليواقيت و الجواهر، الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر: الشعراني - 3
 .3-2 مرجع سابق، ص ص

 .3 المرجع نفسه، ص - 4
 .4-3 المرجع نفسه، ص ص - 5
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 بـابن   عرفواالقرن الحادي عشر هجري، السابع عشر ميلادي، به كذلك علماء             
" أحمد بـن محمـد المقـري التلمـساني        " :العالمالمؤرخ  : العربي وانتصروا له، مثل   

 لم يكتف بـالتعريف     ففي هذا الكتاب   ."نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب     :"صاحب
 المحـصية  ،بل جمع له أقوال أشهر العلماء فيه خاصة الآراء المادحة له          ،  فاتهبه وبمؤل 
 علـى   وأ تركها على ظاهرها،     وعدم الداعية إلى بذل الجهد في تأويل أقواله         ،لمحاسنه

أبـي  "وممـا أورده قـول      . 1 التسليم بهـا دون مجادلـة ولا مكـابرة ونكـران           الأقل
ورأيت بدمـشق الـشيخ      «:بي جاء فيه   المعاصر لابن العر   "منصورالأزدي الأنصاري 

الإمام العارف الوحيد محي الدين بن عربي، وكان من أكبر علماء الطريق، جمع بـين               
 وذكـر   ثم يستطرد في وصف    2».سائر العلوم الكسبية، وما وقر له من العلوم الوهبية        

  : 3 الأكبر قولهنظم الشيخأقواله حتى يذكر من 
  راه ولا يرانييا من يراني ولا أراه    كم ذا أ

   :تعجب واعتراضما أثاره من ثم يعرض شرح ابن العربي لهذا البيت لِ
  ذاـيا من يراني مجرما    ولا أراه آخ 
  ولا يراني لائذا ا   ـأراه منعم  ذا  كم  

 من هذا وشبهه تعلم أن كلام الشيخ رحمه االله          «:إلى القول في الأخير    "الأزدي"ليخلص
 ظاهره، وإنما له محامل تليق بـه، وكفـاك شـاهدا هـذه              د وأنه لا يقص   ،مؤولتعالى  

الجزئية الواحدة، فاحسن الظن به ولا تنتقد، بل اعتقد، وللناس في هذا المعنـى كـلام                
       4».كثير، والتسليم أسلم

ولوعين بالفكر الأكبري، حيث يكثرون في مؤلفاتهم بشكل لافـت          وكان منهم  ال    
 وبآرائه خاصة في ضبط المصطلحات الـصوفية،        للنظر الاستشهاد بأقوال ابن العربي    

، ومـن   صنِّف بعد ابن العربـي     منه أي معجم صوفي       في الحقيقة    وهو عمل لا يخلو   
 "التعـاريف "، صاحب كتاب    )م1622/ هـ1031المتوفي سنة   ( " المناوي" :هؤلاء المؤلفين 

                                     
 وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب،  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري التلمساني - 1

 .388- 365ص ، ص 2م، ج1986/ هـ1406 تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت،

 .371 ، ص2المرجع السابق، ج -  2
 .371، ص 2المرجع نفسه، ج - 3
 .371، ص 2 ج المرجع نفسه،- 4
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ق، ، الـذو  الأوتـاد، الـسر   : ومن اصطلاحاته المضبوطة على التحديد الأكبري لهـا       
  . 1الخ...الطوالع
  

ولقد استشهد بأقواله وبآرائه في ابن العربي أحد المؤرخين أيضا عندما عـرف             
عبد الحـي بـن أحمـد العكـري         ":"شذرات الذهب "بالشيخ الأكبر وهو صاحب كتاب      

 كما اتبع الأسلوب نفسه في ترجمته فبعد        )م1678/هـ1089 - م 1623/هـ1032("الدمشقي
الـشعراني  كه راح يعدد خصاله ويذكر أقوال العلماء فيـه          أن ذكر اسمه ونسبه ومولد    

وكلها أراء تجمع على أن الـنص       . وزروق والمناوي و جلال الدين السيوطي وغيرهم      
، فهـو كالمتـشابه فـي    2الأكبري رمزي لا يجب الوقوف عند ظاهره في كل الأحوال         

  .النص القرآني والحديث النبوي الشريف
  

 وخاصـة بالحواشـي التـي       ، بـشروحاتهم   أيضا  اشتهروا ومن المؤلفين الذين  
مـصطفى بـن    : " عنهم سابقةالشروحات  الوضعوها على مؤلفات ابن العربي أو على        

مـلا  ال  و 3"الفصوص" شارح   )م1659/ هـ1069المتوفي سنة   (الحنفي  " سليمان بالي زاده  
عـرف   )م1686/ هـ1097المتوفي سنة (، نجابي نسبة إلى بنجاببعبدالحكيم السيالكوئي ال 

كما " أسرار الخلوة لابن العربي   " عنه عكوفه على دراسة مؤلفات ابن العربي، له شرح          
  4.وضع حواشي متفرقة بالعربية وبالفارسية

  

بالإضافة إلى أثر ابن العربي وامتداد فكره من خلال الشراح الأكبـريين فـإن              
ر الأكبري وهي   هناك امتدادا من نوع آخر إذ تكاد لا تخلو كل الطرق الصوفية من الأث             

متفاوتة في ذلك بحسب تحفظ البعض من حملات التكفير التي طالته مـن أن تطالهـا                
فتنفي صلتها به، وعدم تردد البعض الآخر في الاعلان بشرف الانتماء للسلسلة التـي              

                                     
التوقيف على أمهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، : المناوي، محمد عبد الرؤوف -1

 .487، 102م، ص ص1990/ هـ1410دمشق، 

  .192-190، ص ص3ج، شذرات الذهب : ابن العماد- 2
، حاشية فادي أسعد نصيف، دار بيشرح فصوص الحكم لابن عر): مصطفى بن سليمان(بالي زاده  - 3

  .م2002/هـ 1422الكتب العلمية بيروت، لبنان،
ص ، 3ج، 1978 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،، ، تحقيق، عبد الجبار زكارأبجد العلوم: القنوجي - 4

  .231-230ص
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شكل حلقة هامة فيها، ومن أهم الطرق التي استمدت فكرها وعقائدها من فلـسفة ابـن                
  .ية التي تنسب إليه والطريقة النقشبندية وغيرهماالعربي الطرقة الأكبر

  

الـصوفي   : أبرز تلامذة و أنـصار ابـن العربـي         أما في العصر الحديث فمن    
 ـ1222(" الأمير عبد القادر الجزائري   "المجاهد الشهير   و  ـ1300-م1807/هـ  )م1883/هـ

 ـ                 م الذي تحقق حلمه بأن يدفن بجانب الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي و هو مـا ل
 ـ ضريح شيخهم  مجاورة   الذين تمنوا    يتحقق للكثير من مشايخ التصوف     صدر الدين  " ك

الولـد والابـن    :  وسائر تلامذته المباشرين الذين كـان يـدعوهم بعبـارات          "القونوي
   الخ...والمخلص

  

والأمير عبد القادر على غرار جل الذين تأثروا بابن العربي وعملوا على إحياء             
 ـ  أحسن أنه   "مواقفه"ة يزعم في    فكره و تجربته الصوفي    " فصوص الحكم : " الناس فهما ل

، ويذهب إلـى أنـه تلقـى المعـاني الحقيقيـة            إلهاماعلى حقيقة ما تلقاها ابن العربي       
ولم يقتصر الأمر    1g كما تلقاها هو من النبي     ، وفي الرؤى  إمدادا" مفصوص الحك "لـ

وفـي  .  نظما ونثرا  "يةالحاتم"فحسب، بل تعداه إلى مختلف نصوص       " الفصوص" على  
رضـي االله   "و" سيدنا" مشيرا إلى ابن العربي بعبارة       هذا الشأن يقول الأمير عبد القادر     

 ـ   "عنه هو من  وهذا الذي ذكرناه في حل هذه الأبيات        ...«:"الحقير"، ومشيرا إلى نفسه ب
مى مر  في الواقعة، وإن كان    بالإلقاء وإمداد لهذا الحقير     - رضي االله عنه   –أنفاس سيدنا   

 جل أن يصل إليه رام، وقد كنت رأيته، رضي االله عنه في - رضي االله عنه -  سيدن
الشراح كلهم ما   :فقال لي " فصوص الحكم " مسائل من    مبشرة من المبشرات، فذاكرته في    

فجعلت أتفكر في نفسي لم قال مراده بضمير الغائب؟ ثم ظهر لي فـي              …فهموا مراده 

                                     
 يخرج به إلى الناس،   تلقاه من النبي في رؤيا وأمره أن        " فصوص الحكم "كتابه  يزعم بأن    ابن العربي    لأن - 1

في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرون            gفإني رأيت رسول االله     ...«:حيث يقول 
خذه واخرج بـه إلى     " كتاب فصوص الحكم  "هذا: كتاب، فقال لي  gوستمائة بمحروسة دمشق، وبيده     

لى إبراز هذا الكتاب كما حده      فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إ       ...الناس ينتفعون به  
  .من غير زيادة ولا نقصانgلي رسول االله 

 م1980/هـ1400،  2، تحقيق أبو العلا عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط         فصوص الحكم :  ابن عربي  -
  .47  ص،1ج
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 1».فـصوص الحكـم   "فأنه هو الذي جاءه بكتاب      ،  gالحال أنه يريد بذلك رسول االله     
من الرؤى التي يقول عن     وليست هذه الرؤيا الوحيدة التي يسردها الأمير فهناك غيرها          

 وهي إشارة واضـحة     2».عبرتها على أني قاربت المراد فيما كتبت      ...«: تأويل إحداها 
  .منه أنه في شرحه للنص الأكبري أصاب أكثر من سواه

   

أنـه  " محي الدين بن العربي   "تجاه شيخه   " الأمير عبد القادر  " به   ومن أهم ما قام   
 أهـدى  محقق هذا الكتـاب " عثمان يحي"، حتى أن "الفتوحات المكية"أول من قام بنشر  

 "لأمير عبد القـادر   "ـ ل "الفتوحات المكية "عمله كما هو مدون في أول صفحة من كتاب          
 ـ     «:وجاء في هذا الإهداء قوله     م الأب الروحـي الأول للثـورة        إلى رب الـسيف والقل

 الجزائرية الخالدة الأمير عبد القادر الجزائري، تلميذ الشيخ الأكبر في القـرن التاسـع             
   3»...وناشر الفتوحات المكية لأول مرة عشر

  

 أثره مع متصوفة ذاع صيتهم شرقا وغربا وكان لهم          استمر وفي القرن العشرين  
" الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي    " و "التادلي":  المعاصر أمثال   الإسلامي مكانا في الفكر  

 مؤسس الطريقة العلاوية بمـستغانم،      )م1934/هـ1353-م1869/هـ1286( - ابن عليوة  –
أحد مفكري الإسـلام المعاصـرين       درجة أن وأحد أبرز المتصوفة فكرا وممارسة إلى       

لقرن، قد اتبعوا   هم نفوذا في هذا ا    أولياء االله المسلمين وأعظم    من أعظم    « "التادلي"عده و 
  4»الدينأساسا تعاليم محي 

  

الانتماءات الصوفية الذين اهتموا بابن العربي هناك       ذوي  شخاص  الأبعيدا عن   و
  في إطار حركة النهضة الفكرية الشاملة الموحدة للتراث والتوجه الأسلامي          من اهتم به  

                                     
م، 1967 ،2 والنشر، دمشق، طة والترجمف، دار اليقظة العربية للتأليكتاب المواقف: الأمير عبد القادر - 1
  .917ص، 2م
 .917 ص ،2 المرجع نفسه، م- 2

 الفتوحات المكية، تحقيق عثمان يحي، إهداء المحقق:  ابن عربي - 3

م، 1971 ثلاثة حكماء مسلمين، ترجمة صلاح الصاوي،دار النهار للنشر، بـيروت،        : سيد حسين نصر   - 4
كان الشيخ أحمد العلـوي    «:وخص كذلك سيد حسين نصر ابن عليوة بتعريف ووصف جاء فيه           .156ص  

المعروف لدى مريديه بالشيخ ابن عليوة أحد الأولياء الكبار في هذا القرن، وقد اتسع نفوذه حـتى تعـدى     
حدود بلاده الجزائر أثناء حياته وقد طبق اليوم العالم الإسلامي وتخطاه إلى الغرب، حيث ظهـرت عـدة                  

  .214المرجع نفسه، ص -/»دراسات لسيرته وعقائده



 47

ر مـشرقا    خاصة ذلك الموروث المؤث    ،ش ولا ازدراء لأي موروث    بلا إقصاء ولا تهمي   
رشيد " و "محمد عبده " :حين أمثال  ومن هؤلاء نذكر المصل    .ومغربا وفي مذاهب متباينة   

 وصـولا   "مصطفى عبد الـرازق   " و "أبو زهرة " ثم من بعدهم مشايخ أمثال       "......رضا
 :إلى أساتذة باحثين ودارسين متخصصين في التراث الإسلامي بمحاوره المختلفة أمثال          

  وإبـراهيم  1" الخيال في مذهب محي الدين بـن عربـي         :صاحب كتاب  "محمود قاسم "
  . وغيرهم كثيرمذكور

تأثرا بالمستشرقين الذين عادة ما      وهناك من جاء اهتمامه بابن العربي وبمؤلفاته        
مثال عثمان يحي وأبو العـلا       أ في كنوزه، في تراثنا والبحث    كانوا سباقين إلى التنقيب     

كان بإيعاز مـن المستـشرق       سات الأكبرية  ولوجه الدرا  صرح بأن عفيفي، هذا الأخير    
بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة           «: حيث قال  "نيكلسون"
وما أن عرضت رغبتي على     . ، وأخذت أفكر في الإعداد لدرجة الدكتوراه بها       "كمبردج"

 ـ أن في   – رئيس قسم الدراسات الشرقية بكمبردج إذ ذاك         -رينولد ألن نيكلسون   ل  أعم
موضـوعا  "  بـن عربـي    الـدين محـي   "للدكتوراه تحت إشرافه، حتى بادر باقتراح       

     2».لرسالتي
  

 إما بهـدف تقويمهـا      .وهناك من اهتم بابن العربي ردا على دراسات استشراقية        
يقصدها بعـض الدارسـين      التي عادة ما     سقاطاتالإوقراءتها قراءة أصيلة بعيدا عن      

 ـ  ي مـا     نوايا استعمارية ومنها   نها م : لمآرب مختلفة  الإسلامي للتراث منهج أو  التعلـق ب
 ما :بظروف العصر الحالية وما تحمله من أفكار       عين أو مالفكري  التوجه  ال أو ب  مذهبالب

 ومن  ."يعقوبلحاجة في نفس    " أو ،الثقافات، وحوار الحضارات و   العولمةبعد الحداثة،   

                                     
 في هذه الفترة من حياته أولى عناية خاصة لأعمال ابـن عـربي              في هذا الكتاب يبين محمود قاسم أنه         - 1

لأسباب خاصة وأخرى تتعلق بالرد على ما أثارته أفكار أرنست رينان عن العقلية العربية السامية  المقلـدة                  
الخيال في مذهي محي الدين     : محمود قاسم  -/والمشتتة  المفعمة بالخيال في مقابل العقلية الآرية المبدعة اددة         

   و-هـ. ص ص.1969بن عربي، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 
: ، ضمن الكتاب التذكاري محي الدين بن عـربي، إشـراف          ابن عربي في دراساتي   : أبو العلا عفيفي   - 2

 .5  صم،1969/هـ1389 إبراهيم بيومي مذكور، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،



 48

 1"نصر حامد أبوزيـد   " :أبرز الدارسين المعاصرين من العرب لتراث ابن العربي نذكر        
  . وغيرهم"أدونيس" و2"سعاد الحكيم"و

  

والغرب يلعب الدور الكبير فـي العـودة        لإستشراق  م كان ومازال ا   وموعلى الع 
 "الشيخ الأكبر محي الدين ابـن العربـي       "القوية إلى الدراسات الصوفية عموما وتراث       

نشغالات الغربيـة   وما هي أهم الدراسات والا؟على وجه الخصوص، فما السر في ذلك  
  بفكر الصوفي المرسي الأندلسي؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 مواقف متـشددة بلغـت      متميزة بجرأة دفعت بلجنة الإفتاء بالأزهر أن تتخذ منها        له مؤلفات عديدة     - 1

، دراسة في تأويل القـرآن      فلسفة التأويل  :درجت منع تداولها وتكفير صاحبها، ومن كتبه عن ابن العربي         
، هكذا تكلم ابـن عـربي      :لهو .1998،  4طضاء،  عند محي الدين بن عربي،المركز الثقافي العربي، الدار البي        

  .2004، 2المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، وبيروت لبنان، ط
، دار دنـدرة،    المعجم الـصوفي  : كاتبة أكاديمية سورية يشهد لها في الدراسات الأكبرية، من أعمالها          - 2

ابن عربي ومولد لفة    :كذلك ولها   .عربيأعمال ابن ال  مختلف  مستمد ضبط مصطلحاته من      م1981بيروت،  
العديـد مـن    أيضا  لها  و.م1991/هـ1411 للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،      المؤسسة الجامعية جديدة،  

المقالات والدراسات المتخصصة والمشاركات الفعالة في الندوات التي تعقدها أشهر جامعـات العـالم في               
 .المشرق والمغرب
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  1رقم جدول

  1 فيه و من الطاعنين عليهرسائل عن ابن العربي من المدافعيننماذج من  ال
  الطاعنون  المدافعون

الدر الثمين في    : 8ق:  القارئ البغدادي  -
   أو مناقب ابن عربي.مناقب محي الدين

شــرح : 826 عبــد الكــريم الجيلــي -
فتح الأبـواب  مشكلات الفتوحات المكية، و  

  المغلقات من العلوم اللدنية
تنبيه الغبي بتبرئة ابن    : 911 السيوطي   -

  عربي 
  القول المبين في الرد: 973 الشعراني - 

   عن محي الدين
على قطرة من   تنبيه الأغبياء   : الشعراني -

  بحر الأولياء
 تنبيه الغبي في تنزيه   : 917 ابن ميمون    -

  ابن عربي 
تنزيه الصديق عن صفات    :  ابن ميمون  -

  .الزنديق
، الرد المتـين علـى      1143:  النابلسي -

  منتقصي الشيخ محي الدين 
  

أشعة النصوص في هتك    : 711 الوسيط   -
  الفصوص 

رسالة في الرد على ابن     :728ابن تيمية   -
 .العربي

، رسالة باسم الملك    811 الفيروزآبادي   -
  لشيخ محي الدين الناصر في الرد على ا

، تحـذير النبيـه     832:  التقي الفاسـي   -
  تنان بابن عربيالافوالغبي من 

، كشف الغطاء عن حقائق     855:  الأهذل -
  التوحيد وعقائد الموحدين 

 تكفيـر   إلىتنبيه الغبي   : 885اعي  البق -
   ابن عربي

تسفيه الغبي في تنزيه ابن     : 956 الحلبي   -
  عربي 

 مـدعي    فر العون مـن    1014 القاري   -
  إيمان فرعون

  

  

                                     
 ـ ، مناقب ابن عربي  ): بن عبد االله القارئ   إبراهيم  ( البغدادي   - 1 مؤسـسة  دتحقيق صلاح الـدين المنج ،

  .11.مقدمة المحقق،ص ،1959التراث العربي، بيروت، 
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  :ابن العربي في الدراسات الغربية -ثانيا
  

دراستنا للاستشراق اليوم لا تعني بالضرورة تلك الدراسة التي تتخـذ مـن             إن  
 موضوعا للدراسة وتتساءل عمن يدرس و ما ذا يـدرس ومـا             -في ذاته -الاستشراق  

نتائج دراسته ؟ ويحكم بعد ذلك كله على هذا المستـشرق أو ذاك إمـا بالإنـصاف أو                  
حاف، لأن مثل هذه الدراسات قد تجاوزهـا الـزمن، و الحـديث عـن مـضار                 بالإج

  . الاستشراق ومنافعه قد أضحى في نظر البعض نقاشا بيزنطيا لا نتائج مرجوة منه
  

الاستشراق ظاهرة قديمة متواصلة إلى يومنا هذا، وفي ديمومتهـا هـذه مـرت              
 الإسـلامي كران التراث   من الاستعمار إلى ن   : بمراحل كثيرة بحسب وجه الحاجة إليها     

التكامل معه انطلاقا مما    الحاجة إليه بل و إلى الاندماج و      إلى الاعتراف الجزئي به إلى      
بدا للمستشرقين من نقائص في موروثهم وما استجد فـي عـصرهم أو مـا أنتجتـه                 

  .الحضارة المعاصرة
  

إنه مهما قيل عن الاستشراق فالمؤكد أنه ظاهرة ذات أبعاد حـضارية، عملـت              
على التواصل الحضاري و من ثم الثقافي بما يخدم الأفراد الباحثين ويخدم توجهـاتهم              
ومجتمعاتهم، أما نحن فأولى بنا دراسة تراثنا بالكفاءة الاستشراقية نفسها و لما لا أكثر              

 أن ظـاهرة    حلأن النص أي نص يحوي أسرارا لا يبوح بها لكل من هب ودب، صحي             
كة مهدت للاستعمار الذي استفاد منها كما أنها اسـتفادت          الاستشراق بالنسبة لنا هي حر    

منه بما أتاح لها من تسهيلات في الاتصال بتراثنا، بل وفي كثير من الأحيان نقل هـذا                 
التراث إلى عقر دار المستشرق، ولكن ليس الاستعمار وحده هو الـذي سـهل علـى                

 دورا هاما في التـسهيل      المستشرق الإطلاع على تراثنا، فجهلنا بقيمة ذلك التراث لعب        
ثم إن ذهنية ولوع وتأثر المغلـوب بالغالـب سـاعدت أيـضا             . من مهام المستشرقين  

المستشرقين في مهامهم، وأكثر من هذا فإننا لم نكن نعير تراثنا الاهتمام اللائق به ولا               
 وصار ما  .نتفطن لقيمة هذا المفكر أو ذاك إلا بعد أن ينبه عليه أو يهتم به المستشرقون              

يصلنا من أحكامهم على تراثنا يحوز كل الثقة والدقة والمصداقية ويفوق في قيمته كـل               
  .ما يقدمه أبناء جلدتنا، وفي ذلك احتقار لذواتنا وتعظيم مبالغ فيه لغيرنا

  

لهذا كله لا يكاد يخلو إي فن أو علم مما يزخر به تراثنا العربي الإسـلامي إلا                 
الترجمـة،  ف وبالدراسـة والنقـد و     التـصني صاء و اقية بالإح وطالته البحوث الاستشر  
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من هذا التراث الذي عرف و يعرف عنايـة خاصـة مـن المستـشرقين،               والتصوف  
  . الرسميين أو الأحرار

  

 ـ عملية تجارب هذا يومنا إلى نشأته منذ الإسلامي خلف التصوف فلقد    ا، وإنتاج
 ـ الاستشراقية للدراسات رحبا ميدانا جعلاه خصبا فكريا  الإنجليـزي  فهـذا  .اوتأويلاته

 الرهبنـة  إلـى  الإسـلامي  التصوف يرجعون" أرييري"و" نيكلسون "ومواطنيه" براون"
 فون"و" فلهوزن "،" تسيهر جولد"ممثلين في    الألمان أما .الهندية الرياضة و النصرانية

 في حين رد    .والنصارى اليهود معتقدات ثم الفرس و الهند وثنيات إلى فيرجعونه" هامر
 الصوفية حياة معتبرين المسيحية إلى التصوف الإسلامي " ماسنيون" بزعامة ونالفرنسي
 1..".بلاثيوس أسين "بزعامة الأسبان قال  وكذلك - السلام عليه – المسيح لحياة محاكاة
 فارسـية  أو هندية أصول إلى التصوف بإرجاع تنتهي الدراسات التي  من ذلك رإلى غي 

تجاوزتها آراء المستشرقين التـي تعمقـت فـي         ، وهي دراسات    ةأو مسيحي  يهودية أو
  .دراسة التصوف أكثر واتخذته مسلكا عمليا في بعض الأحيان

  

 قائمة المتصوفة الذين شـكلت      "الشيخ الأكبر، محي الدين بن العربي     "و يتصدر   
 من  وتجربتهم الكشفية نموذج الحياة الروحية المرجوة، وسلطت على أعماله أضواء يبد          

فلماذا يهتم المستـشرقون اليـوم      . وعية أنها مستمرة للسنوات القادمة    المؤشرات الموض 
بالتراث الصوفي عموما و بابن العربي على وجه الخصوص؟أيعود ذلك لأسباب تتعلق            

 ؟أم لأسباب تتعلق بابن العربي و بالتصوف الإسـلامي؟          مبهم كأشخاص، أم بمجتمعاته   
ة وعقدية شائكة، كانت و مـا زالـت         ن اهتمامهم به مرده ما يثيره من قضايا فقهي        إأم  

 أم مرد الاهتمام إلى الطـابع الرمـزي لفكـره           محل نقاش حاد بين المسلمين أنفسهم؟     
الصوفي والذي يتيح المجال الرحب للتأويل واتخاذ المواقف المختلفة فيكـون الموقـف     

  متأرجحا في النسبة و المسؤولية بين الواضع الأول للرمز وبين المؤول؟
  

  
  
  

                
 ـ، دار الثقافة للنشر     مدخل إلى التصوف الإسلامي   ): فا الغنيمي وأبو ال ( التفتازاني - 1 ، القـاهرة،   عوالتوزي
 .28، 25ص ص، 1988، 3ط
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     :ريخ اتصال الغرب بابن العربيتا -1
  

إذا كانت الدراسات الاستشراقية لأعمال ابن العربي تعود إلى منتـصف القـرن             
التاسع عشر، كما سيأتي ذكره، فإن تأثيرات ابن العربي في فلاسفة ومفكرين مسيحيين             

تحدث البعض عن تواجد لتيار صـوفي         فلقد ،إلى أبعد من هذا التاريخ    ويهود قد تعود    
بالتـصوف الإسـلامي المغربـي    تأثر  لنقل   يهودي تأثر بابن العربي أو    آخر  يحي و مس

وفي هـذا الـصدد     . "ابن مسرة " و "ابن قسي " و "أبي مدين " إلى   "ابن العربي "الممتد من   
 "موسى الليوني : " تأثر المفكر الصوفي اليهودي    1حاول أن يبرهن أحد الباحثين المغاربة     

وفي النـصف الأول      القرن السابع  لنصف الثاني من  اعاش في    بابن العربي، وهو الذي   
سـفر  " صاحب كتاب من القرن الثامن الهجريين، الثالث عشر والرابع عشر ميلاديين،        

 بشخـصية الـصوفي المرسـي        نواح شـتى،   فيكان  " بالشيخ الأكبر "تأثره   ،   "هزهر
لهي أو النبوي،    من مصدرها الإ   كيفية تلقيها وبأسلوبه في الكتابة    وبالأندلسي بوجه عام،    

إلى تفاصيل بعض المسائل الفكرية الصوفية التـي طرقهـا ابـن            مصدرها المقدس   أو
 نظرية الأسماء الإلهية والوجـود، الإنـسان        : مثل العربي وطبعت المنحى العام لفلسفته    

 إلـى الحقيقـة     "الليـوني "الكامل، اعتماد الرمزية، الحقيقة المحمدية والتي تحولت عند         
   2» لحقيقة إسرائيل السماوية«تزلة الموسوية المخ

  

الإشارة  "موسى الليوني " صاحب هذه الدراسة المقارنة بين ابن العربي و        يحاولو
الفكر اليهودي لـم يقتـصر علـى        في  تأثير ابن العربي     أن   إلى ضرورة التوكيد على   

      : بشكل عام، حيث قال    تطوره و  التصوف اليهودي  امتد إلى  فحسب، بل " موسى الليوني "
تغييب تأثير الشيخ الأكبر عن التحول الذي شهده التصوف اليهودي، وهـو            ...لا يجب «

تحول بدت معالمه واضحة في اعتماد نظرية الأسماء، وتثبيـت عناصـر التـصوف              
  3»"هزهرسفر " الإشراقي التي لم تكن للأدبيات الصوفية معرفة بها قبل صياغة 

                
ضمن ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة،        نظرية الأسماء في مذهب الليوني وابن عربي،        :  عبد الرحيم حميد   - 1

تنسيق محمد المصباحي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة نـدوات ومنـاظرات              
قارنة قيمة وجـادة بـين      المميز لهذه الدراسة أن صاحبها يحسن العبرية، وأحسبه قام بم         ،  2003،  107رقم

 .بالعبرية ونصوص ابن العربي بالعربية من مفكري ورجال الدين اليهود غيره و"يونيللموسى ا"نصوص 
 .106 المرجع نفسه، ص - 2

 . 111المرجع نفسه، ص - 3
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لدراسة المقارنة عمل على أن يكـرس       وهذا التأثير الذي أراد أن يثبته صاحب ا       
 وهـي فكـرة حـوار الثقافـات         ،من ورائه فكرة لها راهنيتها ورواجها في أيامنا هذه        

 حـسب   ، بل وحدة الثقافات والأديان، وهي فكرة يرجع الفضل في وجودهـا           ،والأديان
في الغرب الإسلامي   تطويره لتصوف موحد     في   جسدها   ي إلى ابن العربي الذ    ،الباحث
ت فيه آراء دينية يهودية، مسيحية وإسلامية، لهذا كله يـستخلص الباحـث مـن               امتزج

 إن المقارنة بين نمطـي      نستطيع القول في نهاية هذا العرض،      « :دراسته النتيجة الآتية  
التصوف المذكورين تضع الدارس أمام وحدة الفكر الصوفي في الغـرب الإسـلامي،             

 بدا هذا الانصهار جلي المعالم في المشروع        وقد...وتدنيه من شمولية الانصهار الثقافي    
وقد سهل ذلك في نظرنا تأثيره ليس فقط على القباليين، وفـي            ...الذي قدمه ابن عربي   

 ذلك،  مقدمتهم موسى الليوني ومعاصريه، بل وعلى الفكر المسيحي لعصره، كما بينت          
   .1» أعمال أنخيل بلانثيا وأسين بلاثيوسمنذ سنوات خلت،

  

  في الفكر اليهـودي    "ابن العربي " أثر   إثباتن صاحب الدراسة حاول      أ إذنويبدو  
 لا يحبذها أنصار ابن العربي ويكفره لأجلها بعض         والمسيحي، ولكنه كرس فكرة أخرى    

الفقهاء، وهو امتزاج فكره بالرهبنة المسيحية والكهنوت اليهودي، وهو ما عمل بالفعـل    
   .ها الدراسات الغربيةعلى إثباته في أعماله التي تجاوزت" بلاثيوس"

  

ومن أكثر الأسماء الغربية التي تداولتها الدراسات على أنها متأثرة بفلسفة ابـن             
-1265(1"دانتي "وRaymond Lulle") م 1315-1235(2"ريمون لول" :العربي الصوفية

                
  .112 المرجع السابق، ص - 1
 الإسلامية  ة، مؤسس مدرسة للدراسات العربي     لتنصير المسلمين  المستحيلبذل  ف وشاعر صوفي مسيحي، مبشر،       فيلسو - 2

دافع به عـن المـسيحية ضـد    " Le Grand Art" الفن الكبير" "Ars manga: م، له كتاب1276بميورقة سنة 
كـان  وكذا بتونس   ،  م1307ف عام سنة    أقام ببجاية قرابة النص   نفي من بلاده ف   . بصورة خاصة  الإسلام ضد آراء ابن رشد    

وكانت له ا منـاظرات مـع أحـد         .يعتكف بمغارة أصبحت تدعى مغارة ريمون لول، ومازال الناس يسموا اليوم كذلك           
 يشكل مع ابن العربي نموذجين لمـن سـبق   .لابن سبعينعلمائها، وكان ا قد عرف كثيرا من أعمال الصوفية لابن العربي و          

  .أثيرهما إلى اليوم، خاصة في مجال وحدة الأديان وحوار الحضاراتعصرهمان وامتد ت
- Dominique Urvoy: Le séjour de Raymond Lulle à Bougie et son rôle dans la 
formation de sa pensée, InBéjaïa et sa régionà travers les âges,coordination de Djamil 
Aissani,Association GEHIMAB,Algerie,1997, p57. 
- Abdelwajab Meddeb: La religion de l'autre Ibn arabi/ Ramond Lull, In Echanges et 
influances entre les cultures méditerranéennes, Actes du colloque d'Amalfi, Institut 
d'etudes Orientales, Naples, 1984,  .P115. 

   .كما يحيل على بلاثيوس، " لول" "ابن العربي" المقارنةبين  إيرفويأعمالب المدب إلى يشير في هذه الدراسة عبد الوها -
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1321(Dante"   سـبينوزا "ثم  " لموسى الليوني "المعاصر ")1677("Spinosa""2 .
 ـ  في  ولكنه تأثير هو     أسـين  "رأي البعض عودة إلى أصل وليس اكتسابا لشيء جديد فـ

تحدث عن أثر ابن العربي في الغـرب  عندما  ، وكما سبقت الإشارة إليه،    مثلا" بلاثيوس
المسيحي عمل على أن يثبت بذلك تأثر ابن العربي والتـصوف الإسـلامي بالرهبنـة               

المـسيحية   الرهبانيـة    حيين عنه هو عودة إلى    خذ بعض المسي  كان أ ومن هنا   المسيحية  
هذا المستشرق، وهو أحد السباقين     وهذا ما يفسر كثرة المقارانات التي أجراها        . الأولى

كثير من الرهبان ورجـال الـدين       ال و" الفتوحات"صاحب ، بين إلى دراسة ابن العربي   
وسلوكاتهم إلى أصـول مـسيحية        من ممارسات الصوفية   ا، بل أرجع كثير   المسيحيين

   3 وما بين النهرينوسورياوفلسطين وادي النيل كانت منتشرة ب
   

عن أثر ابن العربي في الغرب اليهودي والمسيحي، أما عـن           موجزة  هذه لمحة   
 ميـشيل   "يـذهب   الدراسات والاهتمامات الغربية بفكـر ابـن العربـي وبمؤلفاتـه ف           

                                         
وله الأعمال  1293-1291 ألفها بين"La Vita nuova" : أشعار شاعر إيطالي صاحب - 1

وشـرع فيهـا في    ،1319 و1304ألفها بين  "Les oeuvres Mineures ":الصغرى 
وأما أهم عمل اشتهر به وتـأثر       .  قصيرة في مختلف الفنون    أعمالة عن    عبار السنوات الأولى من منفاه وهي    

 نـص تمهيـدي   وهو عبارة عن "La Divine Comédie"" الكوميديا الإلهية"فيه بابن العربي فهو 
ولقد ترك أثره    لغة ،  25 ترجمت إلى أكثر من   . م1321 و 1307ألفها بين    ،99مغناة عددها    أشعار   مطول و 

 Botticelli,Sandro :الرسام:  الشعراء والفنانين الرسامين والموسيقيين أمثال     الكبير في العديد من   
 )1757- 1827 (William Blake" وليام بليك: " السريالي الكبير، الرسام والشاعر و )1445-1510(

 ولمزيـد  . وغيرهم كثير)Robert Schumann")1810-1856"" روبير شومان: "والمؤلف الموسيقي الألماني
  :طلاع على حياة وأعمال دانتي يمكن الرجوع إلىالامن 

−ϑοργε λυισ Βοργεσ:Νευφ εσσαισ συρ ∆αντε,τραδυιτ δε λ∋εσπαγνολ παρ Φραν⎜οισε Ροσσετ, 
Πρ⎡φαχε δ∋Ηεχτορ Βιανχοττι, Παρισ,Γαλλιµαρδ,1987. 
− ϑαχθυελινε Ρισσετ:∆αντε: υνε ϖιε, Παρισ,Φλαµµαριον,1995. 

ويتزعمهم المستـشرق   التأثير كثير من المراجع العربية والأجنبية وأسهبت  في ذلك،           تحدثت عن هذا     - 2
  ".أسين بلاثيوس:" الاسباني

، 367 ، ضمن الكتـاب التـذكاري، ص ص       وحدة الوجود بين ابن عربي واسبينوزا     : إبراهيم مذكور  -

: حسين نصر سيد   -وكذلك  /.201،  200، ص ص  مدخل إلى التصوف الإسلامي   :  التفتازاني -/ .380
  .156-155 ص صثلاثة حكماء مسلمين، 

وكالة المطبوعات، الكويت، حياته وآثاره، ، ترجمة  عبد الرحمن بدوي، ابن عربي :  أسين بلاثيوس- 3
  .182، 109ص  ،1979 ودار القلم، بيروت،
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 وهو عميد الأكبريين الأوربيـين المعاصـرين،  ،" Michel Chodkeiwicz " 1"شودكيفيتش
، يشكل مع أبنائه وكثيـر مـن تلامذتـه          "ابن العربي "وأكثرهم دراسة وترجمة لأعمال     

 إلى أن البـدايات الأولـى       في العالم الغربي، يذهب   " السلسلة الأكبرية "مة في   حلقات مه 
 Gustav"جوستاف فلوغل"حيث نشر  1845 لالتقاء الغرب بابن العربي تعود إلى سنة

flugel  ) 2"سلفستر دي ساسي"مذة أحد تلا) عبد الهاديSilvestre de Sacy,Antoine 
:" كتاب التعريفات للجرجـاني ونـشر بذيلـه كتـاب ابـن العربـي              )1758-1838(

ثم تمضي فترة تقارب النصف قرن لتظهر بعـض الاهتمامـات           " اصطلاحات الصوفية 
بابن العربي ولكنها ضلت سبيلها لأنها تمثلت في نشر رسالة على أنها لابـن العربـي                

" واير"من طرف    1901 مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وذلك سنة     " رسالة الوحدة :" وهي
Weir        ولقـد   1910ثم إلى الفرنسية سنة      1907، ثم ترجمها فلوجل إلى الإيطالية سنة ،

تسبب الخطأ في نسبة هذه الرسالة إلى ابن العربي في تأخر إطلاع الغرب على فكـره                
  .الحقيقي
  

:  ترجمة كتاب ابن العربي    )1945-1868(" نيكلسون"ـ صدر ل  1911وفي سنة   
الـسنة الحافلـة    " شـودكيفيتش "ها   فهي التـي عـد     1919 أما سنة    .ترجمان الأشواق 

. بالدراسات الإستشراقية عن ابن العربي والبداية الفعلية لاتصال الغرب المعاصر بـه           
 Kleinere:"مجموعة من رسائل ابن العربـي تحـت عنـوان   " نيبرغ"ففيها نشر 

Schriften des ibn el Arabi " 1871(" أسـين بلاثيـوس  "، كما ألقى-
 كـان   1919 جانفي   26: محاضرة متميزة بالأكاديمية الملكية الأسبانية، بتاريخ      )1944

 Escatalogia Musulmana en la divina comedia: عنوانهـا 
قضية " بلاثيوس"وفي هذه المحاضرة أثار     " الأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلهية    "

وهي قضية لا يزال الحديث عنها موصولا حتى يومنـا          " دانتي"تأثير ابن العربي على     

                
ترجمة أحمد الطيـب، الـس    Le sceau des saints ،الولاية: ميشيل شودكيفيتش - 1

  .4-3، ص ص 2000، ثقافةالأعلى لل
هناك من يعد هذا المستشرق الفرنسي عالم اللسانيات، يتقن أكثـر مـن ثمـاني لغـات، صـاحب                    - 2

مـن  أول  Hamner Pvirgstall" هامنر بفرغستال "إلى جانب المستشرق النمساوي" العرب قبل محمد:"كتاب
  .تصوف وترجمة  النصوص الأساسية في التصوففتح اال من خلال دراساما اللسانية على الدراسات الجادة لل

- Christian Bonaud: Le Soufisme ( Al-Tasawwuf) et la spiritualité islamique, 
Maisonneuve et larose – Institut du monde Arabe, Paris, 1991, p8. 
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جمعت 1928و1925:  وبعد سلسلة من الأبحاث عن ابن العربي، تمتد بين سنتي         . هذا
 1931 نشر بلاثيـوس سـنة       1"الصوفي المرسي ابن العربي   :" في مؤلف واحد عنوانه   

وشـكل ابـن   " الإسلام المـسيحي " " El islam cristianizado:"كتابا عنوانه
ففيه قرر بلاثيوس رجل الكنيسة المتدين      . العربي المحور الذي يدور حوله الكتاب كله        

  . 2أن ابن العربي مسيحي دون مسيح
  

ومن المستشرقين الذين كانت لهم المساهمة الفعالة في تعريـف الغـرب بـابن              
 شخصية لا مناص مـن  )René Guénon) 1886-1951 3"رونيه غينون: "العربي

 أي  -الحديث عنها، سواء في العمل على نشر المعرفة الأكبريـة انطلاقـا ممـا لـه               
 من خلفية ثقافية ودينية مشبعة بالغنوصية و الهرمسية، أو بحثِّه الأوربيين            –" غينون"لـ

 على أن يسلكوا إحدى المسالك الصوفية التي تمكن العارف من بلوغ اليقين و تحصيل             
 La Franc باريس، قبل أن يصبح غينون أكبريا كان ينشط بالماصونية في . الكمال

- maçonnerie متخذا اسم عبد الواحد يحي وسـالكا   1912 ثم اعتنق الإسلام سنة
 Michel Vâlsan) 1974ت "( ميشال فالسان"من أبرز تلامذته. 4لطريقة الشاذليةا

الذي ترجم أجزاء من أعمال ابن العربي و قام بجملة من الدراسات لأفكاره، يعترف له               
محـيط دون   :" تقديمه لكتابـه  شودكيفيتش مرارا بالفضل في اكتشاف ابن العربي ففي         

5" شاطئ
 Un Ocean sans rivage"واضع عدة من كتبه و في مناسبات وفي م

كثيرة، لا يتوانى في الاعتراف و إجزال الشكر لمن له الفضل عليه في اكتشافه لابـن                
: شـارل أندريـه جيليـز     ":فالـسان "ومـن تلامـذة     العربي منذ قرابة النصف قرن،      
                

طبوعات، الكويت ودار   ، ترجمة عبد الرحمن بدوي،وكالة الم     ابن العربي، حياته ومذهبه   : أسين بلاثيوس -1
  .16 ص،مقدمة المترجم ،1979،القلم ، بيروت

   .5 المرجع نفسه، ص -2
 في الميتافيزيقا و في مختلف المذاهب الروحية والتي لهـا جميعـا             بكت ،1915 عاش في سطيف حوالي    - 3

 في  بالقاهرة حيث اسـتمر في الكتابـة و خاصـة          1930 حسب رأيه أساس مشترك، استقر به المقام سنة       
لقد قد كان ناصحا لكثير من الأوربيين الباحثين        . المراسلات، لقد لعب دورا كمعلم مفكر لا معلم روحي        

  1951 توفي بالقاهرة سنة. عن سواء السبيل
24- Eric Geoffroy: Le Rayonnement Spirituel du Cheikh Al Alawi en Occident  ضمن التربية و المعرفة في مآثر 

ن مصطفى العلاوي، أشغال ملتقى الذكرى العاشرة لتأسيس جمعية الشيخ العلاوي للتربية و الثقافـة    الشيخ أحمد ب   
                   365ص ، 2002،المطبعة العلاوية بمستغانم2001أكتوبر  18-16 الصوفية،

5- Michel Chodkkeiwicz: Un Océan sans Rivage, seil, Paris,p.11, 1992 



 57

Charles-André Gilis  ثم تأتي أغلب الأسماء المهتمة اليوم بعالم ابن العربـي 
 James Morris" جيمس موريس" و  Denis Gril غريل دوني:  الصوفي مثل

هذا الأخير قال عن ابن العربي فـي    Pierre Lory"يبيار لور" و "كلود أداس"و 
 ـ    " وليم شيتيك "تقديمه لعمل     ابـن   –عـوالم الخيـال     : "حول الشيخ الأكبر و المعنون ب

ممثـل و بامتيـاز للفكـر       لقد اختير ابن العربـي ال     :"...العربي ومشكلة تنوع الديانات   
، إنـه مكـان     االروحي الدائم، المتعال عن تاريخنا و توجيهاته المفروضة على أفكارن         

  1."أريحي بعيد عن التأثيرات المتلونة للمذاهب المعاصرة
  

إن هذه المكانة لفكر ابن العربي في الغرب لم تتحقق إلا بعد ترجمـة نـصوص            
كما و كيفا، من السطحية إلى كثيـر مـن          كثيرة و دراسات استشراقية عديدة تطورت       

  :ومن هذه الأعمال نذكر. العمق و التمحيص
الخيال الخلاق فـي  :" Henry Corbin )1978-1903(2"هنري كوربان"كتاب 

 L'imagination créatrice dans le soufism" تصوف ابن العربي

d'ibn arabi, Paris 1958 "تـزو وابـن العربـي   ثم كتاب يقارن بين لاو: 
 Toshihico Izutsu, Sufism" توشـيكو إزوتـسو  :" التصوف والطاوية ل"

and Taoism, Tokyo, 1966، ما ظهر من  ومن الكتب المهمة عن ابن العربي
  :ترجمات وتعليقات عن كتبه خاصة الفتوحات و الفصوص، ونذكر هنا

. Ibn ’Arabî, «Le Livre du Nom de Majesté » 
(kitâb al-Jalâla), trad. Michel Vâlsan in Etudes 
Traditionnelles, Paris, 1948, 

Charles-André Gilis, «Les clés des Demeures 
spirituelles dans les Futûhât d’Ibn ’Arabî», in René 
Guénon et l’avènement du troisième Sceau, Paris, 
1991. 

عـوالم  :" ، وله كذلك  3"لمعرفةالطريق الصوفي ل  " :وليم شيتيك ": ـأيضا كتاب ل   ومنها  
  ": ابن العربي ومسألة تعدد الأديان–الخيال 

                
1- Pierre    Lory, Bulletin Critique des Annales Islamologiques, N° 13,(1996),p64. 

ثم انبهاره . الحلاج، السهروردي وابن العربي:  تخصصه في الدراسات الباطنية الإيرانية وفي التصوف على وجه الخصوص- 2
  :لأكبروعشقه لسحر الشرق دفعه إلى القول، وهو ما يعكس السر في اهتمامه بالخيال عند الشيخ ا

«L'Orient désigne le monde spirituel qui est l'Orient majeur auquel se lève le pur soleil 
intelligible, et les "Orientaux" sont ceux dont la demeure intérieure reçoit les feux de 
cette éternelle aurore»/-http://jm.saliege.com/corbin1.htm [20-4-2004] 
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- William Chittick,: The sufi  Path of Knowledge, 
Albany, .1989  

-William C.Chittick. Imaginal Worlds- Ibn al-
Arabi and the Problem of Religious Diversity. SUNY 
Press, Albany, 1994. 

  

  :وقف المستشرقين من تراث الشيخ الأكبرم -2
  

ترجمـان  "في تقديمـه لترجمـة كتـاب     Pierre Lory" بيار لوروا"ذهب 
 إلى أنه Maurice Gloton"   موريس غلوتون" لابن العربي من طرف 1"الأشواق

منذ نصف قرن أعيد اكتشاف التصوف التقليدي بصفة عامة، و أعمال ابـن العربـي               
، واستغلت أحسن وفهمت بشكل أعمـق سـواء فـي البلـدان             بصفة خاصة شيئا فشيئا   

ومن الدراسات والتحليلات المعمقـة لفكـر ابـن         . الإسلامية أو لدى الجمهور الغربي    
كتاب هنري كوربان، المذكور آنفا، و ختم       :  يذكر على سبيل المثال لا الحصر      2العربي

محيط بـلا   :" مؤلف ولنفس ال  2000 ترجم إلى العربية سنة    1986الأولياء لشودكيفيتش   
  .1992" شاطئ

إلى جانب الدراسات هناك نصوص كثيرة للشيخ الأكبر ترجمت إلى لغات عديدة            
وهـو  " حكمة الأنبيـاء  : "ومن الأمثلة على ذلك   [ الخ  ...كالفرنسية، الإنجليزية الأسبانية  

  عبارة عن مختارات من فصوص الحكم
-La sagesse des Prophètes، trad.par T.Burckhardt, 
Albin Michel, 1974 

لكن كل هذا لا يمنع من الإشارة إلى أن الغرب في بداية تعامله مـع التـصوف                 
عموما و تصوف ابن العربي خصوصا قد تحفظ تحفظا شديدا، كما يشير إلـى ذلـك                

، ويمكن القول أن الموقف كان في البداية الرفض، كما هو الشأن بالنسبة             3"شودكيفيتش"

                
1-Ibn Arabi: L'interprète des désirs, Traduction Maurice Gloton, Avant 
propos:Pierre Lory, Editions Albin Michel, 1996, P7.  

 ومشيرة Ibn Arabi ou la Quête du soufre rouge:"نفس الرأي ذهبت إليه كلود أداس وهي تقدم لكتاا -2
ربي يعود إلى والدها ميشيل شودكيفيتش  منذ الطفولة و حبب إليهـا              في اكتشافها لابن الع    لإلى أن الفض  

ي تقوم بالعمل نفسه مـع أطفالهـا         وهي مراهقة ثم شرحه لها و هي راشدة وه         - عالم ابن العربي   –عالمه  
التي دخلت أفراد هذه العائلة ومع الكثيرين من الولوعين بفكر ابن العربي في سلسلة              " ولاية"خاصة ابنتها     و

  :والتي تعتبر نفسها حلقة من حلقاا، يمكن الرجوع في هذا الصدد  إلى. بريينالأك
-Claude Addas: IBN ARABI ou la quête du soufre rouge, gallimard.1989,p p 11-15. 

  .5، مرجع سابق، صالولاية: ميشيل شودكيفيتش - 3
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موما،ثم ربطه بالمسيحية أو بإرجاع أصوله إلى مـصادر مختلفـة            الإسلامية ع  ةللفلسف
على حد   غير إسلامية مع نقده ثم ربطه بالتشيع، بالرغم من أنه ظل يدل على أنه سني              

 من وجود ملامح شيعية فيه مـن        عمع الإشارة إلى أن هذا لا يمن      ". شودكيفيتش"تعبير  
ة موحدية قوامها التوحيد بـين      حيث أنه علم الباطن، أو من حيث كونه ترعرع في بيئ          

  . المذاهب الإسلامية السائدة آنذاك
  

من  "شودكيفيتش"، حسب   1962-1883" ماسنيون" فعلى سبيل المثال كان موقف    
 Clément Huart :توارث تلامذة ماسنيون هذا الموقف فـ و1ابن العربي عدائيا

هرته إلا أنه يحط مـن      الذي و إن اعترف بمكانة ابن العربي في العالم الإسلامي و بش           
 إلـى  Carrade vaux "كاراديفو"شأن فكره فيعده مليئا بفوضى الخيال وكذلك ذهب 

شهرة ابن العربي في الشرق لا تتوقف عن الذيوع والانتشار حتى في أيامنا             " القول بأن 
هج ابن العربـي التـوفيقي مـن سـحر          هذه، لكنه لا يلبث أن يعلن أنه بالرغم مما لمن         

ه نمـط دنيـوي حـسي، مفعـم بالحركـة      نمط العرض السائد في مؤلفات جمال، فإن   و
نحى به وبتصوفه نحو المسيحية حتى عده مـسيحيا دون          " أسين بلاثيوس " و 2»الحيويةو

 Izutsuوذهـب  . مسيح، بل اعتبر الإسلام من خلال التصوف ما هو إلا المـسيحية        
  .3"لية بسيطةعرض منهجي لتأملات عق" إلى أن أفكار ابن العربي ما هي إلا 

 مـع  Horizons Maghrébins 4وفي حوار أجرته مجلة آفـاق مغاربيـة  
في عدد تكريمي خاص به طرح الأسـتاذان جعفـر الكنـسوسي            " ميشيل شودكيفيتش "
" ماسـنيون : "ويمه لعمل كـل مـن      بار سؤالا على شودكيفيتش عن كيفية تق       فيرونيكو

                
ل وأهداف ماسينيون، لك هذا لايمنع      لا شك في أن شودكيفيتش يوجد في موقع أكثرا قربا من أعما            - 1

شارة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها هذا المستشرق المتعصب لمسيحيته في التعريف بالحلاج وبأعمالـه               الإمن  
للغرب كصورة عن التصوف الإسلامي المليئ بالخيال حسب رأيه وغير المقنع، ونلمح هذا عند تعريفه لابن                

قوية، عقل موسوعي، هذا ادد      عقلانية شخصية   «: ما وصفه به قوله    العربي وإعلائه لشأنه حيث من بين     
في اتجاه نظري مقنع بالرغم من أن التصوف ليس كـذلك،  بشكل منطقي  إياه الموجهللتصوف الإسلامي و  

  »يبرغ ندرسه أسين، نيكلسون،...وجعله من الحكمة الإلهية الموحدة
-Louis Massignon : Recueil de Textes Inédits concernant l'histoire de la mystique en pays de 
l'islam,Librairie Orientaliste,Paris, 1929, P116. 

  .5، صالسابق الرجع - 2
  .5 المرجع نفسه، ص- 3

4-L'héritage akbarien, entretien réalisé par Jaafar Kansoussi et Véronique Barre,In Horizons Maghrébins, 
N°30, Hiver1995, 11e année, Publications de l'université de Toulouse, p 11-12. 
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 الإسلامي الغرب على التصوف      في محاولتهم إطلاع   "ل فالسان اميش"و" هنري كوربان "و
عموما وعلى تصوف  ابن العربي على وجه الخصوص ، فكان جوابه أن ماسـنيون و   
في تحليله للغة الصوفية أخطأ في استنتاجاته التي أرجعت التصوف إلى أصول غيـر              
إسلامية، إذ كان يجب عليه البحث عن أصل التصوف في القرآن ، هذا مـن جهـة ،                  

 أعماله عن الحلاج مليئة بتأويلات قابلة للنقاش ،بل شكلت أحيانـا            ومن جهة ثانية فإن   
  .مصدرا لسوء فهم خاصة في أوساط مسيحية

  

لا يملك اللغة الكافية التي يمكنه      " شودكيفيتش" وجملة القول أن ماسنيون في نظر       
وعلى خلاف ماسنيون تعامل كوربان مع نصوص الشيخ        . الحديث بها عن ابن العربي    

 ـ      الأكبر بو  ولكن ". عفيفي"و  " نكلسون"بلاثيوس و "د أكبر وكان أحسن فهما لها مقارنة ب
فإن الملاحظ على كوربـان هـو إرجاعـه         " شودكيفيتش"بالرغم من هذا الإطراء من      

التصوف إلى أصول يونانية حتى في بحثه عن الاشتقاق اللغوي لكلمة تصوف إذ رجح              
لحكيم، كما ذهـب بعيـدا فـي ربـط           وتعني ا  Sophosإرجاعها إلى الكلمة اليونانية     

بعيدا عن البحث الجامعي    «: فيقول عنه تلميذه   Vâlsanأما فالسان .   1التصوف بالتشيع 
كتب قليلا ونشر قليلا ولكن بتعليمه الشفوي كان له الدور الحاسم في فهـم التـصوف                

ي مؤولا استثنائيا نافذا، وإليه أنا وغيـر      - فالسان -وخاصة مذهب ابن العربي، لقد كان     
  .2»إنه شخصية نموذجية للوارث الأكبري.مدينون له بفهم ابن العربي

  

ومن تداعيات اهتمام الغرب بفكر ابن العربي و بحياته الروحيـة، ومـن أجـل               
جمعيـة  1977التنسيق في الدراسات الأكبرية لتوجيهها الوجهة المرادة تأسست سـنة           

 The Muhyiddin Ibn"جمعية محي الدين بـن عربـي  "ثقافية دولية تحمل اسم 

Arabi Society    مقرها الرئيسي في أكسفورد ولها فرع في الولايـات المتحـدة
سـتيفان هيرتنـشتاين وجـيمس      : الأمريكية، تضم دارسين من مختلف الجنسيات منهم      

 دونـي شودكيفيتش، كلـود أداس، بـابلو بنيتـو،         : ومن أعضائها الشرفيين  ...موريس
لأكبري ونشره، تعقد وبانتظام ملتقيـات سـنوية        الخ، هدفها التعريف بالفكر ا    ...غريل

 ىبالولايات المتحدة و بريطانيا، بالإضافة إلى الندوات في مناطق مختلفة من العالم، تعن            

                
، ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي، منـشورات عويـدات          تاريخ الفلسفة الإسلامية  : هنري كوربان - 1

 .285-282 ص ص، 1966،بيروت
2- L'héritage akbarien …P12.  
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بالدراسات الأكبرية عبر العالم، تنشر كتب ابن العربي مترجمة ودراسات عديدة خاصة            
 2005.1 في مارس 35في مجلتها التي صدر مجلدها رقم 

  :ة الغرب لعلم الباطنحاج -3
  

من  Denis Gril / Daoud) داوود(  غريل دونيفي سؤال طرحته على الأستاذ   
 وهو المتخصص في الدراسات الأكبرية و المـسؤول فـي            مرسيليا، جامعة بروفانس، 

معهد الأبحاث و الدراسات حول العالم العربي و الإسلامي، لماذا يهتم الغـرب اليـوم               
وما و بابن العربي على وجه الخصوص؟ فأجـابني مـشكورا           بالتصوف الإسلامي عم  

  :2بقوله
  :لقد طرحتم علي سؤالا تتطلب الإجابة عليه عملا كاملا يفترض[

 وهو  20 وق 19الفهم الجيد للوضعية الفكرية والروحية للغرب في ق        -1
  أمر معقد أكثر مما يمكن تصوره، خاصة بالنسبة للعالم العربي والإسلامي

رة عن اكتشاف الغرب للتصوف من خلال أعمـال         أن تكون هناك فك    -2
المستشرقين الرسميين، ومن خلال أعمال الغربيين الذين اهتدوا إلى الإسلام على يـد              

 .تلاحظ هكذا أن الإجابة يمكن أن تكون طويلة. مشايخ الصوفية
أختصر فأقول إن التصوف يعكس وجه الإسلام الأكثر تفتحا و الأكثر عالمية،    

لأنه يوحد أيضا بـين     . المنفذ لكل روح إنسانية تواقة إلى السمو الروحي       تعاليمه سهلة   
منحى المحبة ومنحى المعرفة العملية و الميتافيزيقية، إنه يخاطب و في الآن نفسه كلا من               

  .القلب و العقل
بالنظر إلى تطور المسيحية منذ عدة قرون و بتوجهها إلى تفضيل مقاربة عاطفية       

 من جهة، وبالنظر من جهة أخرى إلى توجه الكنيسة نحو إحباط             ما، نحو الدين إلى حد   
فلقد استجابت نصوص التـصوف إلى      . كل بحث روحي حقيقي مؤسس على المعرفة      

حاجة روحية ملحة، صحيح أن تقاليد شرقية أخرى استجابت لنفس الطلب كالبوذية            
و بتواجد مـشايخ  )الإبراهيمي(الخ ولكن الإسلام بقربه الجغرافي و العقدي      ...والهندية

التصوف في المغرب و في المشرق وبإرشاد إلهي تمت الاستجابة أكثر فأكثر للرغبـة في               
   .]التجديد الروحي

 غريل أن الاستشراق المهتم بالتـصوف       دونيإن الذي يمكن أن نقرأه في إجابة        
تحكمه أولا ظروف موضوعية تاريخية تتمثل في تطورات الغرب و الأحداث الكبـرى             

بعت القرنين التاسع عشر و العشرين والذي تميز بأحداث هامة منهـا ظـاهرة              التي ط 
                

ــة يمكــن الاطــلاع  -1 ــد مــن المعلومــات عــن الجمعي  : علــى موقعــا في الانترنــتلمزي

/org.ibnarabisociety.www://http  
   م2003 جانفي 15: رسالة عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ- 2
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الاستعمار المباشر بداياتها و نهاياتها، منها الحربين العالميتين و ما أحدثته من تغيرات             
و تطورات على مختلف الأصعدة المادية و الفكرية و الروحية، وما ظهر من تيـارات               

 و الإلحادية، ثم العلمانية المفرطة التي أحدثت أزمـات          فلسفية ميزتها الفلسفات المادية   
  .اجتماعية و أخلاقية استمرت بعض آثارها السلبية إلى يومنا هذا

  

كما يفهم من كلام غريل أن الإسلام له عدة أوجه وأن التـصوف هـو الوجـه                 
المناسب لهذه الفئة من المستشرقين خاصة الذين اعتنقوا الإسلام وسلكوا إحدى طرقـه             

لصوفية، والواقع أن الإسلام ليس كالنص الصوفي الذي يمكن حمله على تأويلات قـد              ا
لا تتناهى، فهو واحد وإن تعددت مذاهبه الفقهية و العقدية، والتصوف هو مـن علـوم                

عبـد الـرحمن بـن      "الخاصة ومن العلوم الشرعية الحادثة في الملة، على حد تعبيـر            
  .الإسلام، وليس وجها من أوجه 1"خلدون

  

ومع هذا فإن هذا الطرح له بعض المبررات وله من يؤيده حتى من المفكـرين               
 فـي التبريـر     "غريل" لا يختلف في طرحه كثيرا عن        "نصر حامد أبو زيد   "ـالعرب، ف 

" هكذا تكلم ابـن عربـي     :" ، حتى أنه طرح السؤال نفسه في كتابه       لراهنية ابن العربي  
ته مركزة على ماعرفه العالم ويعرفه مـن        كانت إجاب و" لماذا ابن عربي الآن؟   :" بصيغة

أحداث ومن تطورات علمية وتقنية وما أحدثه من تغييرات على مختلـف الأصـعدة،              
 والبديل الصوفي   ،شكل القاعدة الأساسية لمبررات استحضار النص الأكبري خصوصا       

، تعاني مـن القلـق حـول        "نصر حامد أبو زيد   " ، حسب    ةفالانساني. على وجه العموم  
 الذي تحول إلى أيديولوجيا سببت الاستعمار       "التنوير"لها، بعد أن خابت آمالها في       مستقب

ثـم إن   . ت للعالم المتقدم  ماارتبط به من تقهقر للعالم المتخلف وسببت الدمار والأز         وما
   ل عالم اليوم إلى فضاء مترابط الأجزاء من جهة ، ولكـن            التقدم التكنولوجي الهائل حو

وقات شاسعة بين البشر، وأثمر ظلما واستبدادا محكما ومنظرا         أظهر من جهة أخرى فر    
قـوانين اقتـصادية    كمها حتميـة    حله مع مزاعم الديمقراطية والعدالة، وأثمر عولمة ت       

مما أوحى بضرورة اعتماد الحل الديني، غير أن هذا الحل          . وسياسية واجتماعية جائرة  
ليأتي في الأخير البـديل     . آل به المطاف إلى التطرف والعنف وأثمر ظاهرة الإرهاب        

 بما يطرحه من روحانيات تسمو بالإنسان وتدعو إلى التسامح وإلى           "الأكبري"الصوفي  
حد ذاتهـا   ثم إن التجربة الأكبرية في      . اع   من التناقض المفضي إلى الصر     التكامل بدلا 

                
  517ص1984، 5، دار القلم بيروت، طمقدمة ابن خلدون:عبد الرحمن بن خلدون 1-
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الصورة التـي   . 1مصدر لتجارب فنية سامية ، وتقدم للغرب صورة أخرى عن الإسلام          
   .هي ضالتهم

  

 فكر ابن العربي وفلسفته في العقل والكشف لا تنسجم فحسب مع الأسـئلة              ثم إن 
ما تقدم الجواب، هذا الجواب الذي تكمن فيه فيـه          التي يطرحها زمن ما بعد الحداثة وإن      

فلسفة ابن العربي التي تنشد الكمال للإنسان وهو كمال لا يمكن أن يتحقق إلا بـسيادة                
، ويتعالى الإنـسان عـن عيـب        القيم وفتح المجال أمام القلب للتقلب في فضاء المطلق        

  .2الحصر والتقييد
      

" هكذا تكلم ابن عربي   " مؤلفووجدنا  " يل غر دوني"إن ما جاء في رسالة الأستاذ       
يتفق كثيرا مع ما قدمه المستشرقون من مبررات و دواعـي الاهتمـام             لا يختلف معه    

 من حيث هو مصدر للتصوف، وبالنظر إلى        الإسلامبالتصوف، بل وبممارسته واعتناق     
طابعه العرفاني، وعلو همـة الـصوفي       ات التصوف، خاصة من حيث روحيته و      مقوم

خلقه، وسعة قلبه للكون كله، وهي أمور دعت لها الديانات السماوية ولكـن لـم           ورفعة  
تتجسد بعيدا عن الأنبياء إلا مع الصوفية، لهذا التـصوف بممارسـاته و بآرائـه فـي                 
المعرفة و المحبة وبفنائه في الألوهية و توخيه الكمال، هو عند هـؤلاء المستـشرقين               

ر من هذا المعتنق للإسلام منهم لا يرى نفسه قـد           الأنموذج الكامل لوحدة الأديان، وأكث    
وحتـى  (تخلى عن دينه، بل أكمل مشواره في التدين وجمع الأديان الـسماوية كلهـا،               

 أسـتاذ  "Eric Geoffroy ") يـونس ("إيريك جـوفروا " يقول). الوثنية قد تأخذ نصيبها أحيانا
وي على الغـرب     بصدد حديثه عن الإشعاع الروحي للشيخ العلا       -بجامعة ستراسبورغ 

 ـ   Converti: كلمـة  «: وبالضبط على المعتنقين للإسلام مـنهم       لأن  ة غيـر ملائم
الشخص القادم من اليهودية، المسيحية أو من ديانات أخرى لم يقم سوى بمد طريقه إلى               

 هذا ما قد يفـسر ترديـد المستـشرقين     3»الإسلام، لقد توج عمله ولم يفارق أي شيء 
بالعقيدة الإبراهيمية، نقول هذا بالرغم من أن القصد قد لا يخلو من          الإسلاملعبارة التقاء   

                
  .23-17 ، ص صم ابن عربيهكذا تكل: نصر حامد أبو زيد - 1
  .31 ،26ابن عربي في أفق مابعد الحداثة، ص ص  ، ضمنابن عربي في مرآة مابعد الحداثة: محمد المصباحي -2

3- Eric Geoffroy: Le Rayonnement Spirituel du Cheikh Al Alawi en Occident,P366. 
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 ومن أَحسن دِينًا مِمن أَسلَم وجهه لِلَّهِ وهو محـسِن واتَّبـع مِلَّـةَ               ﴿:مراد الآية الكريمة  
   1 ﴾إِبراهِيم حنِيفًا واتَّخَذَ اللَّه إِبراهِيم خَلِيلًا 

  

دنا لفكر ابن العربي قد نجد ما يفسر هذا التركيز على إبراهيم خاصة             ولكن إذا ع  
في الفصوص، وبالضبط في الفص المتعلق بإبراهيم الخليل، حيث نتجاوز هنـا فكـرة              
وحدة الأديان إلى وحدة الوجود، و هي من الأفكار التي أسالت الكثير من الحبر وحتى               

 : هذا الفص يشرح معنى الخليلية فيقول      من الدم في التراث الإسلامي، فابن العربي في       
 ثـم   2».إنما سمي الخليل خليلا لتخلله وحصره جميع ما اتصفت به الـذات الإلهيـة              «

اعلم أن ما تخلل شيء شيئا إلا       «:يوضح فكرته في الوحدة أكثر وفي الفص نفسه، فيقول        
خلق هـو   وإن كان ال  ...فإن كان الحق هو الظاهر فالخلق مستور فيه       ...كان محمولا فيه  

   3»...الظاهر فالحق مستور باطن فيه، فالحق سمع الخلق وبصره
 

. أ"ومن مبررات اعتناق بعض الغربيين الإسلام من باب التصوف، ما يعتبره              
علـى  " الروح" على أن ذلك رد فعل - "جوفروا" في نص يورده "A. Berque" "بيرك

م نفسها على أنها رسالة محبـة       قدالمسيحية التي ت  ضارة الميكانيكية ، ثم يضيف بأن       الح
ومن ثمة فإن هذا الإسلام الصوفي في الغـرب هـو           .رحمة تقنعت بظاهرة الاستعمار   و

بفعل الأوربيين الراغبين في تجديد الميتافيزيقا وفي البحث عن أشياء لـم تعـد ثابتـة                
  . 4بالعواطف الكاثوليكية، كغذاء روحي حقيقي

  

من باب التصوف أرادوا علم الباطن مـن         الإسلامإن المستشرقين الذين دخلوا       
، حيث الرمزية تسود كل شيء وباب التأويل مفتوح على مصراعيه ممـا             الإسلامعلوم  

 أهمية  الإنسانيمكنهم من بناء أفكار و تصورات تتماشى ومطالبهم الروحية في إعطاء            
 مركزية في الكون من حيث جمعه لحقائق العالم و اختصاره للحضرة الإلهيـة، ومـن              

حيث الإمكانية التي يتيحها التصوف لبلوغ الكمال والتحقق و التمكن من اليقين ونيـل              
 فليس مطلبهم، لهذا قال أحدهم بأن الأوربيـين         الإسلامالسعادة المطلقة، أما الظاهر من      

                
  125 سورة النساء، الآية -1
 80،ص1980 ،2،تحقيق أبو العلا عفيفي،دار الكتاب العربي، بيروت،طمفصوص الحك:ابن العربي-2

 .81 المصدر نفسه، ص - 3
4- OP.CIT.P365.  
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الذين اعتنقوا الإسلام أو أوشكوا على ذلك كانوا يبحثون عن إسلام الباطن لا الظاهر،              «
  . 1»جة إلى منبع روحي حي ممكن التعامل معهلقد كانوا في حا

  

فكرة الظاهر و الباطن هذه ولو أنها تتفق مع الفكرة الصوفية التي تعد الفقهـاء               
 أي عـن    –من أهل الظاهر والصوفية من أهـل البـاطن، إلا أنهـا تختلـف عـنهم                 

 في مدى تحررهم التام وكـأنهم       -المستشرقين المنضوين تحت لواء طريقة صوفية ما        
حكم كونهم غربيين لا تعنيهم الأحكام الفقهية لأنهم اختاروا الإسلام من باب التصوف             ب

باعتباره علم الباطن، أما الظاهر فليس مطلبهم، وهذا ما لا ينسحب على الدارس وعلى              
الممارس المسلم العربي الحريص على الجمع بين الظاهر والبـاطن و هـو حـرص               

وف دائـرة ظاهرهـا الـشريعة       ربي الذي عد التص    بما فيهم ابن الع    2أنفسهم الصوفية
 الحقيقة والحق مركز الدائرة، أو نقطة النون، والسبيل من الظاهر نحو الباطن             وباطنها

  .هو الطريقة
  

لقد بلغ الإعجاب بتصوف ابن العربي علما و ممارسة بأحد الأكبريين الغـربيين             
ة وبأن حاجة العالم اليـوم      إلى أن يعده وكتبه وخاصة كتاب الفصوص بأنه الحكمة الحق         

إلى ابن العربي و مؤلفاته هي الحاجة إلى معاني إلهية سامية، وهو من يتوفر فيه هذا،                
لأنه من القلائل الذين عقدوا الصلة بين المحدود و المطلق، واسـتمدوا المعرفـة مـن             

عند الحـديث عـن ابـن    « : Peter Young" " "بيتر يونغ"معينها الذي لا ينضب، يقول 
قد يوجد الكثير ممن هو رحيم وحكيم، ولكن المتصفين         : لعربي لا بد أن ألاحظ ما يلي      ا

أما الذين هم رحماء خلص، والذين كتبهم و أعمـالهم          . الآن بالرحمة و بالحكمة قليلون    
 على الحكمة و الرحمة ذاتها على حد        متأتي على الطريقة التامة ومن المنبع نفسه، وه       

وصلوا من الوهلـة    ،  يهؤلاء ممن بلغ قمة الجهد الإنسان     . الباقيةفهم القلة القليلة    .سواء
يكونون هـم   . هؤلاء، فقط، من يمكنهم الحديث في من هو االله        . الأولى المطلق بالنسبي  

ومن هؤلاء محي الدين بن عربي، الذي هـو الرحمـة الخالـصة             . الرحمة و الحكمة  
  .3»آخر غير الحكمة ذاتها، ليس شيئا "فصوص الحكم" :بالعالم، كما أن كتبه، خاصة

  

                
1- OP.CIT.P364.  

، دار  نظرية المعرفة عند بن عـربي      :ساعد خميسي : لمزيد من التفصيل في هذه الفكرة يمكن الرجوع إلى         2-
 .245،315 ص ص، 2001، الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة

3 - :  Peter Young: Ibn 'Arabi, towards a universal point of view by Delivered at the MIAS 
Symposium…Oxford,1999. 
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هناك محاولة جادة في الغرب في التعامل مع التصوف ومع تصوف ابن العربي             
بشكل خاص حيث يجمعون فيه بين النظر و العمل، بين الدراسة و الفهم والتأويـل و                

فئة البـاحثين الدارسـين     : الممارسة وهو الأمر الذي ينقصنا نحن، إذ نفترق إلى فئتين         
ين، فالممارس عندنا تنقصه الدراسات النظرية و المناهج العلميـة التـي            وفئة الممارس 

يتعامل فيها مع النص، و الدارس تنقصه أهم شرط لفهم التصوف على حقيقتـه وهـو                
ضرورة ووجوب التكامل بين الفئتين ريثمـا       : فالحاجة ملحة اليوم إلى   . التجربة الذوقية 

  .تجتمع الخصلتان في الشخص الواحد
  

ا من هذا التميز نلاحظ أن الطريقة الصوفية العربية التي بها مريـدون              وانطلاق
من الغرب تتسم بازدواجية في الشخصية، شخصية عربية، لسان حالها ينطـق تحـت              
ظُلل سلطة الفقه، فكرها كثيرا ما يستند إلى النصوص الـشرعية، وشخـصية غربيـة       

فقيه فيها، بل وتكتفي بعده وجهة       اهتماما كبيرا لحكم ال    رمتحررة من سلطة الفقه، لا تعي     
  . نظر مغايرة، أو يعبر عن وجه الإسلام الظاهري الذي لم يختره الغربي

  

لقد كفانا بعض المستشرقين الرد على بعضهم الآخر ممن أخطأ الحكم في ابـن              
" ماسـنيون "و مـع    " بلاثيـوس "العربي أو لم يسدد في فهم نصوصه، كما فعلوا مـع            

 يكن هذا النقد لذاته أو لأجلنا بل هو فـي خدمـة الحقيقـة التـي                 ، ولكن لم  "كوربان"و
أرادوها، لقد بذل المهتمون بابن العربي جهودا كبيرة في ترجمـة جـزءا هامـا مـن           

يفها والتمييز فيهـا بـين الأصـيل        أعماله، كما بذلوا جهودا في حصر أعماله و تصن        
 يحي الذي أنجز دراسة     الدخيل، مع اعتمادهم على بعض الباحثين العرب مثل عثمان        و

نقدية في إحصاء وتصنيف أعمال ابن العربي مقدما إياها كأطروحة أكاديمية تقع فـي              
 لا غنى لأي دارس لابن العربي عنها، ولقد أشاد به كل باحث علمي               1جزأين  بباريس  
 "كلـود أداس  "وتدعمت مثل هذه الدراسات بمثيلاتها كالتي قامت بها         . عربي أو غربي  

  . ليها سابقاوالمشار إ
إن كثيرا من الدراسات الأكبرية لا تدخل في إطار البحث العلمي فقط، بل يندرج              
جزء هام منها في العمل على بعث مدرسة أكبرية غربية، على غرار محاولة الأميـر               
عبد القادر في بعث مدرسة أكبرية عربية في عهده، ولقد سخر البعض حياته كلها لهذا               

 مع ضرورة الإشارة هنـا      .نائه وأحفاده كما فعل شودكيفيتش    الغرض وورث العمل لأب   

                
1-Osman Yahia: Histoire et Classification de L'œuvre d'IBN ARABI,Institut français de Dmas,1964 
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يا في أيامنا هذه ويراد لهـا       والتأويلات بالشكل الذي جعلها تح    إلى تطور هذه الدراسات     
 و السيادة في السنوات القادمة بفعل الجهود المبذولة في هذا الـصدد وبفعـل               رالانتشا

 الحداثة بكل ما يحمل     دتجاذبه تيار ما بع   المناخ العام الفكري و العقدي السائد في عالم ي        
من معاني الدعوة إلى نقد العقل والعودة إلى الروح و إلى القيم الأخلاقيـة والجماليـة                
لذاتها، من جهة، وحبال العولمة المحكومة بنتائج صراع المـصالح والـسالكة لـنهج              

بي برمزيتهـا   من هنا استطاعت أفكار ابن العر      .البراغماتية المتجددة، من جهة أخرى    
 حتىالخالدة أن تعيش الماضي في إطارها المكاني والزماني وتعيش بيننا اليوم، وتسكن             

مازلنا بعيـدين عـن     «مستقبلنا، توحد العقل والذوق وتحيي الأمل في آفاق الآتي، آفاق         
أن يـستوي علـى      استطاع الشيع الأكبـر   ] لقد[. تمثلها واستيعابها فضلا عن استنفاذها    

  1»بدا أفقا للبشريةبرزخ سيبقى أ
  

 يمكننا النظر إلى التصوف وإلى تصوف ابن العربي         ،هم و نحن  ،في كل الأحوال  
كتجربة و كعلم إنساني لما له من هذا الطابع، ولما يوجد فيه من أفكار و مـن منـاهج           

. وإن شئنا القول ما بعـد الرشـدية       . تتماشى و ما يصطلح عليه اليوم بما بعد الحداثة        
 يوجد في التصوف من أفكار ومن تجارب روحية تعلي مـن شـأن              ضف إلى ذلك ما   

فالتصوف اليـوم تـشجعه     .الإنسان، تبتغي اليقين و تنشد الكمال حيث السعادة المطلقة        
  ).ظاهرة الغلوو ظاهرة العنف، -ما بعد الحداثة ( الظروف الدولية الفكرية المعاصرة 

  

، ومـن    شعيب أبي مدين ك  صوفية المغرب  ربالقد نقل ابن العربي من خلال تج      
خلال معايشته لفترة موحدية تعددت فيها المذاهب وعرفت فيها الفلسفة تطورا بلغ أوجه             

هـو  مع ابن رشد الذي حاول أن يجعل من فكر الغزالي متهافتا، ومعلوم أن الغزالـي                
في المغرب، والمؤثر في جل المتـصوفة منـذ العهـد           " ابن تومرت "صاحب أشعرية   

عربي إلى المشرق من خلال كل هذا فلسفة صـوفية شـكّلت            القل ابن    ن فلقد المرابطي،
، بل أراد بها حتّى وحدة الأديان السماوية،        "الموحدي" قاعدة لوحدة المذاهب على النمط      

متخذا مواقف كلامية وآراء فلسفية مختلفة ومتعددة المشارب، ومنظرا لتصوف فلسفي           
درجة الإنسان الكامل أو درجة القطـب       اعتقد في منهجه الكشفي أسمى المناهج لبلوغ        

 وهي من أهم دواعـي التـأثير الكبيـر          ." بالمغرب أبو مدين "أستاذه وقدوته   التي بلغها   
النموذج الجامع للمحبـة    المستمر للشيخ الأكبر في العالمين الإسلامي و الغربي، إذ عد           

                
 .21  ضمن ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة، ص،ابن عربي حاضرا ومستقبلا:  مقداد عرفة- 1
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، وعلى رأسـها    المعرفة، تأثيره يمتد إلى كل مكان و يستمر من خلال مؤلفاته العديدة           و
الفتوحات المكية و فصوص الحكم وغيرها من المؤلفات التي خصت بدراسات تحليلية            

  .نقدا، تصنيفا وءمعمقة، إحصا
  

ولكن إذا كان بعض المستشرقين وجدوا ضالتهم في تصوف ابن العربـي فـي              
فكرة المحبة ووحدة الأديان و مطلب الحقيقة المطلقة و مركزية الإنسان فـي الكـون               

الخ فإن هذه المطالب مشروعة و ممكـن        ...قيق السعادة المطلقة و الإنسان الكامل     وتح
البحث فيها في أي مكان و زمان ونحن كباحثين مسلمين أولى بها من غيرنـا لأنهـا                 
ضالتنا، وباعتبار التصوف في نظر ابن العربي هو الحكمة الجامعـة لعلـوم متعـددة               

أن يكون خدمة الحقيقـة الدينيـة       الذي يجب   ومختلفة وإن اشتركت في منتهاها العقدي       
ولكن كمجتمعات نحتاج إلـى     .  الوصول إلى االله حيث الكمال وحيث السعادة المطلقة       أو

التصوف لا من حيث هو علم الخاصة و خاصة الخاصة و خلاصة الخاصة،  بل مـن                
محمد بن علـي    "حيث هو أخلاق كريمة ظهرت في زمن كريم مع قوم كرام، كما قال              

جاء في جل تعريفـات      وما التصوف في جوهره و حقيقته إلا الأخلاق كما           .1"ابالقص
 خاصة إذا ما تم الاتفاق على أن أزمتنا في الوقت الحالي هـي أزمـة قـيم                  التصوف
  .أخلاقية
  

 تصوف ابن العربي، أو التـصوف الإسـلامي         بالرغم من أن  و وجملة القول إنه  
 و تفاعله، لكن في علاقة الاستشراق بـه          يشكل نقطة هامة في التواصل الثقافي      عموما

  هـذا  أجده قد وفى ويفي بمقصودهم أما نحن فقد لا يفي اهتمامهم بمقصودنا ما لم يكن              
مستقبلنا ويحقق الانسجام مـع ماضـينا       به نابعا من ذاتنا بما يخدم حاضرنا و       الاهتمام  

تحـدث الـشقاق    بقراءتنا له قراءة أولى لا تعريه من ظروفه الزمانية والمكانيـة ولا             
 العالم المعاصر خاصة    ن وبقراءة ثانية لا تعزلنا ع     ،عن مسارنا العقدي  به  والانحراف  

لنا حينها نجني ثمار الحوار الثقافي ويتحقق       . في ظل العولمة و في آفاق ما بعد الحداثة        
   .الحضاريبالفعل التواصل 

                
  .127.ص بيروت، العربي، الكتاب دار ،القشيرية ةالرسال: القشيري 1 -
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 ابـن العربـي تتـداخل كـل          أي فكرة أو موضوع فـي فلـسفة        ةعند دراس 
ن ابن العربي قصد بالفعل معنى و مـضمون         إ، إلى درجة أمكنني القول      الموضوعات

 والطبيعي   جمع العلم الإلهي   عبارة عمن الحكيم  «:  عندما قال  مقولته في تعريف الحكيم   
 فقد قال جمع و لم      1».وما ثم إلا هذه الأربع المراتب من العلوم       . والرياضي والمنطقي 

المنطـق  ذا يجسده التداخل بـين الألوهيـة و       يقل تحصيل كل علم على حده، والجمع ه       
عـن   و يث عن قدسية مـا،    الطبيعيات و الرياضيات، فلا يخلو مبحث أكبري من حد        و

أفلاك و عن أعداد و عن أشكال هندسية وعن أخلاق وسـلوكات وحركـات طبيعيـة                
 ـ                 ابشرية أو إلهية، ولكن ما يجمع هذه العلوم كلها بقضاياها التي لا تكاد تحـصى أنه

توكيد السمة الألوهية الظاهرة في االله من خلال        : تدور في مدار متكامل الوجهين، هما     
وهي ما قد يعبـر     . في الإنسان  اته مباشرة ، و إبراز الألوهية الكامنة      ي ذ موجوداته أو ف  

عالم الحروف لا يستثنى مـن هـذه    ومبحث اللغة و.عنها بفكرة وحدة الوجود الأكبرية  
القاعدة، بل ربما هو أصدق مثال على التداخل بين العلوم و قضايا مختلف العلوم عند               

 . الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي
  

تحتل اللغة في التصوف مكانا بارزا وهاما وتأخذ أشكالا متعددة ومختلفة، بدءا            
بالإشارة وبحركة الجسد من خلال وضع الوقوف و الجلوس، النوم واليقظة، الحضور            
و الغياب، السكر و الصحو، الموت و الحياة وحتى نظرات العيون لا تخلو من دلالاتها               

 الروحي له دوره في التواصل و التخاطب، ثم مـن           اللغوية، كما أن الخيال و الاتصال     
 رمز بالنطق و بالسكوت، بـالجهر وبـالهمس، بحـروف           كالتعبير اللغوي ما هو كذل    

ا ويتداخل لـدى المتـصوفة بالحـال        يحضر كل هذ  . وبكلمات، بآيات قرآنية و بأشعار    
فـاوت  ويت. بالمقام، ويختلط لدى غير الصوفي بالغموض و بالهذيان بل وحتى بالكفر          و

  .التعبير الصوفي لدى الصوفية بحسب مقاماتهم ودرجاتهم في العرفان
  

ويأخذ الرمز المعبر به لدى الصوفية أشكالا مختلفة من الحيوان إلى النبات إلى             
الجماد، تعتمد الأفلاك والأشكال الهندسية كما تعتمد الأعداد، وفي كل الأحوال تـشكل             

وإن كانت اللغـة    . ، أو يعبر عنها جميعا باللغة     ا مشترك اكل هذه النماذج في اللغة قاسم     

                
  .161 ص،4ج عثمان يحي،  .م. ف -1
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ملكـة  «:لأنالمؤلفة من الألفاظ و الحروف تشكل بمفردها نظاما رمزيا خاصا، ذلـك             
   1»الترميز عند الإنسان تبلغ أقصى تحققها في اللغة

  

و ضمن رمزية التصوف تحتل اللغة الصدارة في ذلك، إذ هي فـي مكوناتهـا               
الحروف لها معانٍ وهي عـوالم بمقامـات ومراتـب، لهـا            الرموز الصوفية بعينها، ف   

الجانـب  ف. امتداداتها و إمداداتها قبل الحديث عن تأليفها للكلمات ثم الجمل فالنصوص          
الإلهي فيها حاضر بكل قوة لأن الكلام صفة إلهية، وخلق االله للعالم ما كان إلا بكلمـة                 

  2﴾ يقُولَ لَه كُن فَيكُونإِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئًا أَن﴿،"كن"
  

إن مكانة اللغة و عوالمها في فلسفة ابن العربي الصوفية كمكانة المنطق فـي              
آلة تعصم الذهن من    : الفلسفة الإسلامية؛ لأن المنطق عند ابن العربي وفلاسفة الإسلام        

نطـق  الوقوع في الزلل، و مدخل للفلسفة وعلم من علومها في الآن نفسه، فكما كان للم              
أبعادها غة عند ابن العربي لها مكانتها و      عند هؤلاء بعده المعرفي و الميتافيزيقي، فإن الل       

 ظهرت بتركيب الكلمات و الجمل      بحمل معان الأفسح مجالا، لأنها لا ترتبط باللسان و        
فحسب، بل ترتبط بالألوهية و بإيجاد الموجودات ولها اتصال بتسلسل الموجودات مـن        

اكب فالأبراج فالمنازل وحتى أدنى الكائنات، كما لها معارج من العامة           العماء إلى الكو  
علـم  "ترتبط بالنبي عيـسى فهـي       . إلى الخاصة فخاصة الخاصة فالأولياء و الأنبياء      

و ترتبط بآدم أول من تعلمها، و ترتبط بـالوجود وأول الموجـودات التـي               " عيسوي
كمـا تـرتبط    ". كن"لى الأمر الإلهي    خرجت من الأعيان الثابتة إلى الوجود بالامتثال إ       

فاللغة في فلسفة ابن العربي الصوفية هي رموز لدلالات         . بالأعداد و بالأشكال الهندسية   
  .لا يعرف تأويلها إلا من غاص في لجج علم الباطن

  

  
  

                
  فيفيما أورده محمد سبيلا وعبد السلام بن عبدا لعالي ""E.Benviniste" اميل ببنفينيست" كما ذهب إليه - 1

 .35، ص 2، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، طاللغة،نصوص مختارة ومترجمة: كتاما

 .82 الآيةيس  سورة -2



 72

  
 الـصوفية فـي التعبيـر عـن الآراء          تكمن أهمية اللغة في فلسفة ابن العربي      

راعة كبيرة في استخدام نص يحمـل المعـاني المـراد           المكاشفات التي تحتاج إلى ب    و
الإفصاح عنها أو الإشارات والرموز المتعمد استخدامها، كمـا تحتـاج إلـى براعـة               

وكل ذلك لا يـتم إلا بوضـع الألفـاظ علـى المعـاني              . تضاهيها أو تفوقها في تلقيها    
 بتأويـل   المقصودة، و أن لا يؤخذ بظاهر اللفظ إن لم يكن ذلك هو المقصود، فيؤخـذ              

المعنى وبفك الرمز و إدراك الإشارة، لأن لغة الصوفي يجب أن تعبـر مـن معنـى                 
ظاهري إلى آخر أصلي، أو تؤول من معنى بعيد إلى المعنـى الأول المـراد، وتفـك                 
الرموز وتحل الألغاز، كما يدرك اللبيب الفطن الإشارة الموجهة إليه أو الواردة بسببه،             

المقصود منها التنصل من حكم أهل الظاهر، كما قد يكـون           قد يكون    1ذلك لأن الإشارة  
بسبب تواجد من هو غريب عن أهل الدار، أو من هو غير مراد لما هو مطروق إليـه                  

 بعد في مراتب الصوفية ولـم يبلـغ          صوفية ، أو من لم يترقى      من أفكار أو ممارسات   
  .درجة تؤهله لما هم عليه

  

ي أيضا، في مناحي أخـرى يتـداخل فيهـا          كما تكمن أهمية اللغة عند ابن العرب        
الجانب الوجودي بالمعرفي في فلسفته، و تأخذ اللغة أبعادها الغيبية الأكبريـة، حيـث              
يظهر الجانب الإلهي فيها كما يظهر الجانب الوجودي، إذ حسب ابن العربـي باللغـة               

إلـى  خرج الكون من العدم إلى الوجود، أو خرجت الأشياء من حال الأعيان الثابتـة               
  وكل هذا يدل على أن اللغة إلهيـة          2"كن:" الوجود الفعلي بعد أن امتثلت للأمر الإلهي      

المصدر و هي كائن حادث مركب يصل الواجد بالموجود، ولكن في تركيبـه و فـي                
 العدم، عـن    عنحدوثه تنوع و تجدد يجعله أهلا للتعبير عن كل شيء، عن الوجود و              

خلوقاته، فاللغة تبدأ من االله و تنتهـي إلـى كثـرة            الإله و صفاته و أسمائه وعن كل م       
، بل وتعود إلى نقطة البدء لتكمل الدائرة، ويبرز الكمال الإنـساني بتجلـي              تالموجودا

       .الأول عالم أصغر والثاني إنسان أكبر: الكمال الإلهي فيه وفي العالم ككل، باعتبارهما
لسفة ابن العربي، فهي تمثـل       في ف  كبيرةونظرا لهذه الأهمية احتلت اللغة مكانة       

عنده نصف مراتب الوجود، فإذا كانت الموجودات حسب ابن العربي و كثير من علماء              
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الوجود الذهني و العيني و اللفظي و الخطي، فالملاحظ أن اللغة           :الكلام لها مراتب أربع   
 تعبر عن الجزء الأكبر من حقيقة الوجود ومراتبه، وحتى الوجود الذهني لا يخلو مـن              

الجانب اللغوي، لأنا أحيانا نضع صورة ذهنية للشيء قبل رؤيته عينا، من خلال دلالة              
  .اسمه، أو من خلال و صفه وصفا دقيقا

  

لقد كان تركيز ابن العربي في اللغة على محاور أساسية بما يخدم العلم البـاطن                 
 ـ              ى علـم   لديه، وبما يتماشى و أفكاره في الإلهيات، لهذا انصب اهتمامـه الأكبـر عل

الأخلاقية ( الحروف، فاهتم بالحرف و بعوالمه، بأبعاده الوجودية و المعرفية و القيمية            
، بجوانبه المحسوسة و بالمجردة، وبجوانبه الفانية و الخالدة، اهـتم باسـم             )و الجمالية 

الحرف و برسمه، بعلاقته باالله وبكل الموجودات، فما هي حقيقة هذا العلم عنـد ابـن                
  العربي؟

  

  : علم الحروف-أولا
  

 أن أساس اللغة هي الحروف المكونة للألفاظ و العبارات و الجمل، ومن             لا شك 
لقها الذي هو الحرف الذي يتنوع      هنا لا يمكننا الحديث عن اللغة دون التطرق إلى منط         

يفكك ليشكل اللسان الذي يترجم عن القلب، والذي يحتل مكانة هامـة            ويتعدد، يركب و  
ي حيث يعد اللسان الحامل للغة كمثل رسل االله إلى البشر إذ ائتمنهم             في نظر ابن العرب   

على رسالاته وكتبه، فكذلك القلب أودع االله فيه حسب ابن العربي أسرارا إلهية ومكنـه       
من التعبير على ما يطلع عليه القلب من مشاهد نورانية، ربانية، يقول ابن العربي فـي                

  :1هذا الصدد
  لبشر      بما قد أودعه الرحمن من دررإن اللسان رسول القلب ل

 هذه الدرر يجب أن تدرك أولا في علم الحروف قبل العلم بالألفاظ أو الأسماء              
والتراكيب اللغوية المتعددة و المختلفة، وذلك لأسباب كثيرة منها ماهو منطقي ومنها ما             

فـاظ و الألفـاظ     يعود للأصل الإلهي للغة، فأما السبب المنطقي فلأن اللغة تتألف من أل           
مركبة من حروف، ومن البديهي أن يكون العلم بالمفرد أسبق من العلم بالمركب، يقول              

 تقدم المفـرد علـى      ءولتعلموا أن العلم بالحروف مقدم على العلم بالأسما       «:ابن العربي 

                
 .14 ص ،م1952/هـ1371 دار مكتبة بيباليون،ديوان ابن عربي:  ابن عربي-1
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ولا يعرف ما ينتجه المركب إلا بعد معرفة نتيجة المفردات التـي تركبـت               . المركب
  1».عنه

  

لسبب الآخر الذي يقدم العلم بالحروف على سائر علوم اللغة، هـو كـون              وأما ا 
الألفاظ مؤلفة من الحروف و الحروف هي عبارة عن هواء يخرج من تجويف القلـب               
نحو الفم وعندما ينقطع في المخارج الممتدة من الصدر إلى الفم تبدو الحروف متميزة،              

لصدر إلى خـارج الفـم فينقطـع فـي          فإن الهواء انبعاثه من ا    ... «:يقول ابن العربي  
 و الجانب الإلهـي هنـا       2»...المخارج فتبدو الحروف متميزة الذوات في حاسة السمع       

الذي يدفعنا إلى القول بأن ابن العربي يعتقد بالمصدر الإلهي للغة ، هو كـون الخلـق                 
، وهي كلمة أصلها هواء منبعـث مـن الـنفس           "كن:"الأول كان امتثالا للأمر الإلهي      

فالكلمات صادرة من الحرف ، و الحروف صادرة عن         « :رحماني، يقول ابن العربي   ال
   3»...الهواء، و الهواء صادر عن النَفَس الرحماني

  

ونظرا لهذه العلاقة بين الكلام و النَّفَس الرحماني اعتبر ابن العربي علم الحروف             
 أول من خُص    -لامعليه الس -علما عيسويا، نسبة لعيسى بن مريم، بالرغم من أن آدم           

ببعض أسرار الحروف لما علمه االله الأسماء، و بحكم ما اجتمع فيه من حقائق العلـم                
فحسب " كلمة"واختصاص عيسى بن مريم بعلم الحروف ليس لكون هذا النبي           . 4بأسره

لِمـةٍ مِنْـه اسـمه      إِذْ قَالَتِ الْملَائِكَةُ يامريم إِن اللَّه يبشِّركِ بِكَ       ﴿:كما جاء في قوله تعالى    
         بِينقَرالْم مِنةِ والْآخِرا ونْيا فِي الدجِيهو ميرم نى ابعِيس سِيحوليس لكونه أيـضا     5﴾الْم 

إِن مثَلَ عِيسى عِنْد اللَّهِ كَمثَلِ ءادم خَلَقَه مِن تُرابٍ ثُم قَالَ لَه             ﴿كآدم خلق بالأمر الإلهي     
، وإنما لكون عيسى بن مريم خصه االله بالنفخ، وهو أساس نشأة الحروف             6﴾يكُونكُن فَ 

: وقبل ذلك جعله يكلم الناس في المهد، كما خصه بأمور أخرى وردت في قوله تعـالى               

                
، جمعية دائرة المعارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد الـدكن،            اب الميم و الواو و النون     كت: ابن العربي  - 1

  .03ص، 1368/1948
 .05، ص المصدر نفسه - 2
 .93، ص3 ج .م. ف - 3
   .176 عثمان يحي، ص، 4 ج.م. ف - 4

  .45 آل عمران، الآية سورة 5- 
 .59سورة آل عمران، الآية  - 6
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روحِ الْقُـدسِ  إِذْ قَالَ اللَّه ياعِيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتِي علَيك وعلى والِدتِك إِذْ أَيدتُك بِ           ﴿
              إِذْ تَخْلُقُ مِنالْإِنْجِيلَ واةَ ورالتَّوةَ والْحِكْمو الْكِتَاب تُكلَّمإِذْ علًا وكَهدِ وهفِي الْم النَّاس تُكَلِّم

      ا فَتَكُونرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهئَةِ الطَّييرِئُ الْأَ    الطِّينِ كَهتُبا بِإِذْنِي وربِـإِذْنِي    طَي صرالْأَبو هكْم
 ويجمل ابن العربي اختصاص عيسى عليه السلام بعلم         1﴾... وإِذْ تُخْرِج الْموتَى بِإِذْنِي   

اعلم أيدك االله أن العلم     « :الحروف مبينا ومكررا في الآن نفسه كيفية نشأة الحرف بقوله         
خارج من تجويف القلـب     العيسوي هو علم الحروف، ولهذا أعطي النفخ وهو الهواء ال         

الذي هو روح الحياة، فإذا انقطع الهواء في طريق خروجه إلى الجسد، سمي مواضـع               
  2»...انقطاعه حروفا

  

بالإضافة إلى آدم و عيسى عليهما السلام يذكر ابن العربي في مؤلفاتـه بعـض               
ضوع الأعلام الذين اختصوا بهذا العلم و أبدعوا فيه كلا في مناسبة خاصة يقتضيها مو             

أو فكرة تتعلق بهذا العلم أو ذاك، فهو مثلا يسمي هذا العلم بعلم الأولياء، و ينسب هذه                 
 ـ320-م845/هـ230( التسمية للحكيم الترمذي   أي [ -وهذا العلم  « :فيقول،  3)م932 –هـ

 ومن المتصوفة  القلائل الذين      4»... جعله الحكيم الترمذي علم الأولياء     -]علم الحروف 
أبو عبد االله الحـسين بـن منـصور         : "بي ممن ملكوا ناصية هذا العلم     يعدهم ابن العر  

  : 5حيث يقول في هذا الصدد نظما) م922/هـ309-م858/هـ244("جالحلا
  جدا و سخرا لمن   الكيان   علم  يقاس    علم الحروف شريف لا 

  أظهرت منها علوما تبهر البشرا  لولا العهود التي تلي قد أخذت    

                
   .110سورة المائدة، الآية  -1
  .89ص عثمان يحي،، 3 ج.م. ف - 2
 أبو عبد االله محمد بن علي بن الحسين الترمذي، صوفي ومحدث وفقيه حنفي،لـه               :الحكيم الترمذي هو   - 3

 تراب النخشبي وابـن الجـلاء و ابـن           أبي :، تتلمذ على كل من    مؤلفات كثيرة في التصوف وفي الحديث     
الحـج   الاحتياطـات،  بات العلل، أجوبة مـسائل،     كتاب إث  ، ختم الولاية والنبوة   :، من مؤلفاته  خضرويه

 هذا الأخير وصِف بالمصنف العجيب،وفيه شيء طريف من فلسفة اللغة           ،وأسراره، الحكمة،وكتاب الفروق  
   .عربيالويعد الترمذي رائد ابن .  عدم وجود الترادف بمعناه الحقيقي فيه صاحبهوفقهها حيث يستنتج

 ،ص5لـد ،مجدائـرة المعـارف الإسـلامية      وكـذا  310،308،ص5ج ،لسان الميـزان  :العسقلاني -
  . 228،227ص
   .204 عثمان يحي ص، 3 ج،ف م -4
  319، صديوان ابن عربي: ابن عربي 5-
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  قد حازهن أخا    إلا أبي منصور الحلاج وأشهراوما رأيت لمن 
و من الذين سلك ابن العربي مسلكهم في علم الحروف وعدهم ممن حازوا على              
أسرار الحروف ولهم طريقتهم في ذلك، مع تميزه عنهم و اختلافه معهم في كثير مـن                

 ـ148-م699/هـ80( 1الإمام جعفر الصادق  : الأفكار في هذا العلم    :" ذهوتلمي )م765/ هـ
 ـ269( 4"ابن مسرة الجبلي  : "3ومنهم أيضا ) 200/815توفي( 2"جابر بن حيان   -م882/هـ

، صاحب كتـاب    )545/1150 المتوفى سنة  (5"أبو القاسم بن قسي   "و،  )م991/هـ381
 ـ536-م1066/هـ458 ("7ابن العريف :"، وكذلك   6خلع النعلين  صـاحب  ) م1142 /هـ

  .، وغيرهم1"محاسن المجالس"كتاب 

                
  .5، صكتاب الميم و الواو و النون:  العربيابن -1
  ".أ" الحروف وخاصة حرف لميذكره ابن العربي في مواضع كثيرة من مؤلفاته، وخاصة فيما يتعلق بع - 2
 كما يرد ذكر اسم جابر بن حيان        .317، ص ديوان ابن العربي  وكذا  .4المصدر نفسه، ص  :  ابن العربي  -

على أنه تلميذ الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بـن أبي                     
:  تحقيق ن وأنباء الزمان،  وفيات الأعيا : ابن خلكان : طالب، أحد الأئمة الاثني عشر في مصادر عديدة منها        

أبجـد  : القنوجي صديق بن حسن   :  و .327، ص 1،ج1968 إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان،     .د
دار الكتب العلمية، بـيروت، لبنـان،       ،  تحقيق، عبد الجبار زكار   العلوم الوشى المرقوم في أحوال العلوم،       

  . 460، ص2، ج1978
  .7، صو النونكتاب الميم و الواو : ابن العربي - 3

 كـان كلفـا     قرطبة، من أهل    الباطني،  الصوفي، فالجبلي، الفيلسو محمد بن عبد االله بن مسرة        هو - 4
    .دؤوب على دراستها. ، أو بندقليسوقليدسذة انبابفلسف

  . 28.ص، 1967  منشورات المكتبة الحيدرية في النجف،الأمم،طبقات :الأندلسيصاعد بن أحمد  -
خلع النعلين في الوصـول إلى      : احمد بن الحسين بن قسي الأندلسي شيخ الصوفية، له        هو أبو القاسم     5-

كما أنه أول الثائرين بالأندلس عند احتلال دولة الملثمين، وهو رومي           . حضرة الجمعين، شرحه ابن العربي    
 الأصل من بادية شلب، نشأ مشتغلا بالأعمال المخزنية، لما تصوف باع ماله وتصدق بثمنـه وسـاح في                 

ولقي أبا العباس بن العريف، صاحب محاسن االس، بالمرية كما عرف بإقباله الشديد على مؤلفات               . البلاد
 ص 1 ج ،1413/1992 ،ت، بيرو دار الكتب العلمية   ،كشف الظنون : حاجي خليفة ./ أبي حامد الغزالي  

  .197، ص2ج ،1985 ة،، دار المعارف، القاهركتاب الحلة السيراء: و كذا  أبو عبد االله القضاعي722
   10، صكتاب الميم و الواو و النون:  ابن العربي-6
الـصنهاجي  مام الزاهد العارف أبو العباس ابن العريف        هو أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله الإ          - 7

لما ذاع صيته وشي به إلى السلطان ابـن تاشـفين           . الأندلسي المريي المقرىء صاحب المقامات والإشارات     
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  لم الحروف خصوصية ع-1
  

ولياء خـصهم االله بعلـم بـالحروف        يعتقد ابن العربي أنه و هؤلاء الأنبياء و الأ        
بخواصها وهو علم يندرج تحت علم أشمل هو العلم بالرموز و الإشارات و القـدرة               و

ل كـل  اكل ذلك استنادا إلى الشرع و بعناية إلهية لا تط   . على فكها و تأويلها و تعبيرها     
رجـال،  ...] الرمز و اللغز والإشـارة    [ولهذا العلم   « : العربي من هب ودب، يقول ابن    

ومـن  ...كبير قدرهم، من أسرارهم سر الأزل و الحال و الخيال و الرؤيا والبـرازخ             
 وحتى الصوفية ليس لجميعهم الحظ فـي        2».علومهم خواص العلم بالحروف والأسماء    

يف، ولقد استمد هذه    مثل هذا العلم الذي وصفه في موضع عديدة بأنه علم عزيز و شر            
العزة و الشرف من كونه علما إلهيا، وسرا من أسرار الإله التي لا يبثها إلا لمن كـان                  

فاعلموا وفقكم االله أن الحروف سـر مـن         « :أهلا لها، يقول ابن العربي في هذا الشأن       
أسرار االله تعالى، والعلم بها من أشرف العلوم المخزونة عند االله، وهو العلم المكنـون               
المخصوص به أهل القلوب الطاهرة من الأنبياء والأولياء، وهو الذي يقول فيه الحكيم             

   3»علم الأولياء" الترمذي
  

ذاته منزه عن الأخطاء والمعايـب،      يعتقد ابن العربي أن علم الحروف يقيني في         
 والخطر، وهنا تكمن عزتـه وشـرفه        من يطلبه دون عناية إلهية هو المعرض للخطأ       

قائقه، يقول ابن العربي وهو في صدد الحديث عن بعض الحروف التي            العجب في ح  و
أي علـم   ( فإنه   !فما أعجب الحقائق لمن وقف عليها     ...«:اختصت بها الحضرة الإلهية   

 وهنا إشارة واضـحة     4».يتنزه فيما يجهله الغير، وتضيق صدور الجهلاء به       ) الحروف

                                         
كتاب محاسـن   :  ظن أنه من أنموذج ابن تومرت فأحضره إلى مراكش وتوفي ا مسموما، من مؤلفاته              الذي

، تحقيق، الأرنـاؤوط    سير أعلام النبلاء  : أبو عبد االله بن الذهبي    -/االس و مطالع الأنوار و منابع الأسرار      
:  التلمساني وكذا المقري .113 ،111هـ، ص ص  1413،  9والعرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط    

، تحقيـق إحـسان عبـاس، دار صـادر، بـيروت،            نفح الطيب مـن غـصن الأنـدلس الرطيـب         
  .  497،ص7،ج1968

  .263 ص، 4 عثمان يحي،  ج.م. ف - 1
  .198-197 ص ص، 3 عثمان يحي،  ج.م. ف -2

 .02 ، صكتاب الميم و الواو والنون: ابن العربي 3-
 .237 .ص، 1 عثمان يحي، ج.م. ف - 4
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ه جزء من علم الباطن الذي لا       إلى أن علم الحروف هو من علم الأسرار ألذي هو بدور          
يمكن دركه بالنظر أو باعتماد قواعد العقل المعهودة، فهو لا يدرك إلا من خلال الرمز               
والإشارة وضرب الأمثلة، كما أنه لا يحصل إلا كشفا وعن طرق القلـب، تلـك الأداة                

 وعبها ولا تالذي حقائقـه لا تـس     ة في التصوف أو في علم الباطن، و       المعرفية الجوهري 
تتقبلها العقول المحجوبة المقيدة بالاستدلالات الحسية و المحجوبة عن معرفة القلـوب،            

فهو علـم العقـل     ...فكل علم إذا بسطته العبارة، حسن وفهم معناه       « :يقول ابن العربي  
إلا علم الأسرار، فإنه إذا أخذته العبارة سمج واعتـاص          ... تحت إدراكه  ه، لأن النظري

خشُن وربما مجته العقول الضعيفة المتعصبة، التـي لـم تتـوفر            على الأفهام دركه و   
ولهذا صاحب العلم كثيرا ما     . لتصريف حقيقتها التي جعل االله فيها من النظر و البحث         
ا كـان الأحـرى      ومن هن  1»يوصله إلى الأفهام بضرب الأمثلة و المخاطبات الشعرية       

ي علـم الحـروف لعزتـه       من لم يكن صوفيا أن يتجنب الخوض ف       بالعامة من الناس و   
تي ليس لهـا القـدرة علـى التأويـل          وعلوشأنه وبونه الشاسع عن المدارك البسيطة ال      

  .التعبير و فك الرموز وحل الألغاز وفهم الإشارةو
  

لهذا كله حث ابن العربي على ترك طلب هذا العلم دون عناية ربانيـة وولايـة                
نفسه، إلا أن الـسلامة منـه       وهو علم شريف في     « :إلهية فقال عن طلب علم الحروف     

عزيزة، فالأولى ترك طلبه، فإنه من العلم الذي اختص االله به أولياؤه على الجملة، وإن               
ولهـذا  . كان عند بعض الناس منه قليل، وبكن من غير الطريق الذي يناله الصالحون            

 أن علـم الحـروف بالنـسبة للـولي           ومعنى هذا  2».يشقى به من هو عنده و لا يسعد       
 لتحقيق الـسعادة ضـمن الـسبيل        سبيلفي الذي وفقه االله في درك أسراره هو         الصوأو

الأكبر الذي هو التصوف أو علم الباطن، بينما علم الحروف بالنسبة لطالبه من غيـر               
الصوفية فهو سبيل إلى الشقاء لا إلى السعادة ، بمعنى أنه علم يخوض فيه مـن هـو                  

 من معارف كـشفية تتعلـق بعـوالم         صوفي ومن ليس صوفي، فالأول يسعد بما يناله       
نظر الحروف وبأسرارها الإلهية المودعة فيها، بينما طالبها خارج دائرة التصوف كعلم            

 كسحر وطلسمات فإنها سبيل إلى الشقاء، بحكم أن النظـر و الـسحر لا يمكنهمـا                 وأ

                
   .147-146ص ص  ،1، جنفسهدر المص -1
 .208، ص03 المصدر نفسه، ج- 2



 79

الوصول بصاحبهما إلى الكمال حيث العلم المطلق و اليقين بدرجاته الـثلاث ، علمـا               
  .عينا و حقاو

  

وانطلاقا من هذا التمييز و التحديد لمن له طلب علم الحروف، يرى ابن العربي              
أن ما يعطيه الكشف من حقائق في هذا العلم لا يذاع سرها للجميع، فتبقى أسـرارا إلا                 

 بمعنى المتصوفة ومن لهم باع في حقائق        الباطن،على صنفين من الناس، هما أهل علم        
عتقدون بصحة و بيقينية المعارف الكشفية دون أن يرزقـوا نعمـة    من هم يأوالكشف،  

لهية  على الحقائق و الأسرار الإ     حدد ابن العربي من يمكن أن يطلع      إدراكها بذواتهم، وي  
ولكن يظهرها العارف بين    ... «: بقوله ذلك محرم عليه    المبثوثة في الحروف، ومن هو    

حـرام  ) أي كشف الأسرار  (وهي  . تسليمأهلها في علمه و مشربه، أو مسلِّمٍ في أكمل ال         
 ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بعـد معرفـة هـذين             1».على غير هذين الصنفين   

الصنفين المباح لهما سر علم الحروف هو لمن كل هذه المؤلفـات و الأفكـار التـي                 
يعرضها ابن العربي في مؤلفاته، هل يستطيع أن يحول دونها و قارئها من خارج دائرة               

  وف؟التص
  

لأهـل   " يجيبنا ابن العربي بأن ما دونه من علم الحروف في مؤلفاتـه موجـه             
 ، ثم إن ما أذاعه من موضوعات هذا العلم ما هـو             2 لا للعامة  أي للخاصة ؛  "الإشارات

 لباب بالمقارنة مع ما يحتفظ به من أسرار، فكل ما كتبه هو إشارات و لمع ، لـيس                   إلاّ
اكها فحسب، بل لأن المعاني لا تستوعب تلك الحقائق         لأن عقول الناس قاصرة على إدر     

بحكم أنها حقائق مطلقة من العلم الإلهي المطلق الذي لا ينفذ  بنفاذ كل الكلمات، يقـول               
و الغرض في هذا الكتاب إظهار لمع       « :ابن العربي مجيبا على التساؤل المطروح آنفا      

على سرائر هذه الحروف، وما     ولوائح وإشارات من أسرار الوجود، ولو فتحنا الكلام           
تقتضيه حقائقها، لكلت اليمين، وحفي القلم، وجفَّ المداد، وضاقت القراطيس والألواح،           

 قُلْ  ﴿:  مستندا في ذلك إلى دليل نصي يتمثل في قوله تعالى           3»".المنشور"ولو كان الرقَّ  
         رحالْب ي لَنَفِدباتِ را لِكَلِمادمِد رحالْب كَان جِئْنَـا بِمِثْلِـهِ          لَو لَوي وباتُ ركَلِم تَنْفَد لَ أَنقَب

                
  .241 ص، 1 عثمان، ج.م. ف - 1
 ـ1367، جمعية دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدرأباد الـدكن،             كتاب الياء : ابن العربي  2- / هـ

  .01م،ص1948
  .255 ص، 1 عثمان يحي،  ج.م. ف- 3
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ولَو أَنَّما فِي الْأَرضِ مِن شَجرةٍ أَقْلَام والْبحر يمده مِن بعدِهِ           ﴿:  وكذلك قوله تعالى   1﴾مددا
ح زِيزع اللَّه اتُ اللَّهِ إِنتْ كَلِما نَفِدرٍ محةُ أَبعبس2﴾كِيم  

  

يفهم من هذا النص المدعم بالأدلة الشرعية أن اللغة في حد ذاتها بحروفهـا ذات                 
المصدر الإلهي مطلقة، ويمكنها أن تستوعب أي معنى أو دلالة مهما كانت، لهذا قـال               

ذا ورد   وإ 3»أفصح العالم لسانا وأوضـحه بيانـا      « :ابن العربي عن عالم الحروف بأنه     
 التعبير على فكرة ما أو إحساس ما، فذلك العجز يرجع           عنالحديث عن عجز الإنسان     

إليه لا إلى اللغة في ذاتها المستقلة عن الأشياء، وعجز الإنسان أيضا لا يرجـع إلـى                 
 ، لأن االله خلق الإنسان على صورته، وخلق النفس التي أودع            ةالإلهي الجوهرية   هحقيقت

فلا بد أن تكـون     ...« :ل ابن العربي  فيها أسرارا إلهية كما أودع فيها كل المعاني، يقو        
 فعالم حروف   4»المعاني كلها مركوزة في النفس، ثم تنكشف مع الآنات، حالا بعد حال           

   .بالأشياءذن أكمل منه في علاقته باللسان واللغة في ذاته إ
  

لم يتوقف الصوفية عند هذا الحد من الإقرار بـسعة اللغـة واسـتيعابها لكـل        
لة وقادرة على أن تسع الوجود كله، تسع الأسماء الإلهية وتـسع          المعاني، فاعتبروها قاب  

ومثل هذا الكلام يدحض     .5قدرة الإله وعزائمه، بل تسع عظمته التي لا يسعها إلا علمه          
وتعـرف خلافـا    دون شك الرأي القائل بأن الفلسفة المعاصرة متفردة بالاهتمام باللغة،           

عن سلسة من الدلالات و الأصوات الصادرة        القائل بأن اللغة عبارة      "نيتشة"كالذي بين   
 القائـل بـأن     "هيدغر"وبين   ، فقط، بفعل أعضاء وأدوات تريد تحقيق رغبات أصحابها      

مجرد التعبير عن   عن  فالصوفية إذن تعالت أفكارهم عن اللغة       . 6اللغة هي مسكن الكائن   
جود بأسره  حاجات وتحقيقها وتجاوزت فكرة أن تكون مسكنا للكائن إلى عدها مسكنا للو           

ويبقـى  . وبها يمكن للإنسان أن يطلب الكمـال      . صفات إلهية حقائق وأسماء و  ومسكنا ل 
                

   .109  سورة الكهف، الآية- 1
  .27 ةسورة لقمان، الآي - 2

  .260ص عثمان يحي،، 1 ج.م. ف 3-
  .197ص، 1المصدر نفسه، ج - 4
، ضمن نصوص صوفية غير منشورة لشقيق البلخي، ابن عطاء الآدمي، كتاب موقف المواقف: النفري - 5

  .303، ص1973بولس نويا اليسوعي، دار المشرق، بيروت، : النفري، تحقيق وتقديم
6- Richard Rorty: Essaies sur Heidegger et autres 
écrits, traduit par: Jean pierre- cometti, PUF, 1ere 
Ed, 1985, P07. 
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الكمال لمن أراد بلوغه ممكنا إذا أحسن استعمال أدوات المعرفة الموصلة إلـى ذلـك،               
  .وعلى رأسها القلب، أما العقل فله مجاله وحدوده التي لا يجب عليه أن يتخطاها

  

حرف من عالم المعرفة، و مفهوم المعرفة عند كثير مـنهم           لقد اعتبر الصوفية ال     
أعمق وأدق من مفهوم العلم، لأن المعرفة تتعلق باالله، والصوفي هدفـه معرفـة االله لا                

من عرف نفـسه    "، و "ربيبعرفت ربي    ":مقولاتمجرد العلم به، لذلك يردد الصوفية       
 امتـدادا   2الـبعض وهو الذي يعـده     ) م965/هـ354( لقد قال النفري  ... 1"عرف ربه 

العلم لسان الظاهر و المعرفـة لـسان        « :لمدرسة الحلاج و مقدمة لمدرسة ابن العربي      
 فالحرف عند الـصوفية إذن يتعلـق        3»الباطن، والظاهر حد الصفة والباطن حد القلب      

بالمعرفة التي أداتها الجوهرية القلب،ولا يقف عند حدود العلـم الـذي يعتمـد أدوات               
لعقل، فالقلب هو الذي يرسل الحرف مع اللسان حاملا المعرفة باالله           الإدراك الحسي و ا   

غرقت الدنيا و الآخرة في الحرف، وغرقت المعرفة فـي          « :و بالمطلق ، يقول النفري    
الوقفة، وغرقت الوقفة في الرؤية، ودامت الرؤية لأهلها، فهم سفراء السفراء، وأمـراء             

 هي مشاهدات القلب وما يعبـر بـه مـن           ففي نهاية المطاف المعرفة باالله    4»...الأمراء
حروف مؤلفة لعبارات تحمل أسرار تلك المشاهد، وعلى قدر الهمـم وقـدر الرتبـة               
المدركة يكون التعبير، ولما كانت الهمم والرتب متفاوتة كان التعبيـر عـن المـشاهد               
 النورانية متفاوت أيضا، وهنا يرتبط الحرف بالمحدود من جهة الإنسان المعبر لا مـن             

الحرف حجـاب الحـرف،     «:جهة حقيقة الحروف ومصدرها الإلهي، لهذا قال النفري       
والحرف مطلع  ...والحرف علم الحرف، و الحرف مبلغ الحرف، والحرف نور الحرف         

                
 ـ  وغيره  نبوي ، ولكن العجلوني    هذا النص على أنه حديث    والصوفية  كثيرا ما ردد ابن العربي       - 1  ون يعلق

ر لإلباس مما اشته  كشف الخفاء ومزيل ا   ) : إسماعيل بن محمد  (العجلوني   .على هذا الحديث بأنه ليس بثابت     
، 2 ج ،1985،  4 تحقيق أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة ، بـيروت، ط           ،من الأحاديث على ألسنة الناس    

 إبراهيم بن   -.ويؤكد أحد خصوم ابن العربي عدم ثبات هذا الحديث وينسبه لابن معاذ الرازي             .343ص  
ص ابن العربي، تحقيق علي رضـا،       ، كتاب في الرد على فصو     نعمة الذريعة في نصرة الشريعة    : محمد الحلبي 

  .214، 46م، ص ص 1998دار المسير، الرياض، 
  .622ص، 1987 ، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، لبنان،معجم الفلاسفة:  جورج طرابيشي- 2

  .255، صكتاب موقف المواقف: النفري 3-
 .295  المرجع نفسه، ص- 4
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 ما يمكن قراءته في هذا النص للنفري هو الوصل          1»...الحرف، والحرف نهاية الحرف   
 وبين مرمى الصوفي    2طرفد و ال  والفصل بين معنى اللغوي للحرف، والذي يعني الح       

حقائق مطلقـة   " كشفا"فالذي يشاهده الصوفي    . في بلوغ اليقين و المطلق و التعبير عنه       
من جهة، ثم يعمل على التعبير عما شاهده و بقدراته فـي وضـع الرمـز والإشـارة                  

 ظل ظروفه المكانية والزمانية، من جهة       تواجده في وضرب الأمثلة من جهة أخرى، ثم       
، كل ذلك يدفع إلى أن يتداخل المطلق المشاهد مع المحدود بإمكانـات المـشاهِد،               ثالثة

 ما أراد النفري التعبير عنه عنـدما        ا، وهذ فيحدث ثنائية واضحة بين المطلق والمحدود     
  :3قال

  بيان    وللسان للناطقين لسان    
  ان أوان      وللأوان زمانـللبيو

  للمكان عيان و وللزمان مكان     
  وللحدود افتتان  للعيان حدود     و

  

 ابن العربي فـي أن      رأيإن رأي النفري هذا في الحرف وفي العلم به يتفق مع              
الحروف هي أفصح العالم لسانا، ويبقى العيب في سوء مستعملها أو في سـوء تلقيهـا                
وتعبيرها إلى المعنى الحقيقي الذي تحمله، أو الذي أرسله القلب عن طريـق اللـسان،               

  :ى حد وصفه الذي مر معنا، عندما قالعل
  إن اللسان رسول القلب للبشر      بما قد أودعه الرحمن من درر             
  :4أو على حد قوله

   وإنما        جعل اللسان على الفؤاد دليلا الفؤاد لفي                    إن الكلام
  

 خاصـا، فـإن العلـم       طناوهو ما يبرر خصوصية هذا العلم، فإذا كان علم الب         
 الفائدة المرجوة منه قد تتحول إلى ضرر إذا أسيء          وبالحروف أدق وأكثر خصوصية،     

                
  .305ص  ،كتاب موقف المواقف: النفري -1
، أو 838ص، 2، تحقيق عبد االله الكبير وغيره، دار المعارف، القاهرة، جلسان العرب : ابن منظور-2

  ".حرف"مادة 
  301المرجع السابق، ص: النفري - 3
 106 ، ص1 دار صادر، ج.م. ف - 4
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استعماله، أو ابتعد به عن الجانب الإلهي، أو إذا أراد الاشتغال به من هو ليس أهلا له،                 
  .وهنا يتحدث ابن العربي عن إمكانية التداخل بين علم الحروف و بين السحر

  

  )السحر( ف و السيمياء علم الحرو-2
  

 الإنـسان  وهو بصدد الحديث عن     1لقد ربط ابن العربي علم الحروف بالسيمياء      
الذي يعتمد على الجن في الحصول على إمكانية التصرف في الطبيعة و تأثير الأسماء              

ا الربط جاء ليوحي بأن علم الحروف عند ابن العربي مرادف           ذو الحروف، حتى أن ه    
كثير من نصوصه التي يتحـدث فيهـا عـن علـم            و ما لم نجده في      م السيمياء، وه  لعل

الجـان  «:الحروف باعتباره علما إلهيا لا يدرك على حقيقته إلا كشفا، يقول ابن العربي            
غاية الرجل الذي تعتني به أرواح الجن، أن يمنحوه من          ...هم أجهل العالم الطبيعي باالله    

 فلـم يكتـب     .وهو علم السيمياء  ف   النبات، والأحجار، والأسماء، والحرو    خواصعلم  
منهم إلا العلم الذي ذمته ألسنة الشرائع، ومن ادعى صحبتهم وهو صادق في دعـواه،               

   2».فاسألوه من مسألة في العلم الإلهي ما تجد عنده من ذلك ذوقا أصلا
  

وفي مجال علم السيمياء، ومن أوجه ربط هذا العلم بعلم الحروف، ومـن ثـم               
نص يتحدث فيه   تصرف بالحروف والتأثير بها، نسب لابن العربي        بالسحر وبإمكانية ال  

حـروف  كانية تعلم كيفية العمـل بـالحروف،        معن الأصل اليوناني للسيمياء، وعن إ     
 على  "أبجد هوز "من خلال معرفة تقسيم حروف      المرء  العربية وهو الأمرالذي يكتسب     

لم  عزائم يتلفظ بها و أشكال       الماء و الهواء و النار و التراب، وبتع       : 3العناصر الأربعة 
ومما نسب في هذا المنحـى لابـن        . يرسمها، ليتمكن العالم بالسيمياء من التصرف بها      

اعلـم أن   ...اليونـان هو العلم الذي يغالا به أساطين الحكماء و أكـابر           « :العربي قوله 
                

 لا يوجد إجماع على ضبط مفهوم علم السيمياء ولا على تحديد العلاقة بينه و بين علم الحروف، ففي                   - 1
الوقت الذي جعلهما ابن العربي مترادفين في المناسبة المذكورة في المتن، فإن صاحب أبجد العلوم عد علـم                  

لم الطب وعلم البيطرة والـبيرزة      و بعد ع   علم الكيمياء و علم الفلاحة    : السيمياء ثامن علوم الطبيعة، قبل    
 معرفا إياه بأنه علم   . ر فعلم الطلسمات  علم الفراسة و علم تعبير الرؤيا و علم أحكام النجوم ثم علم السح            و

  .دراسة الأجسام المركبة من حيث ما لا يلزمه مزاج
  .13ص، 2، جأبجد العلوم : القنوجي-
 .233 ص، 4عثمان يحي، ج .م. ف - 2
  .سيأتي التفصيل في مسألة الحروف و العناصر الأربعة في العنصر الخاص بطبائع الحروف - 3
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عزيمـة  ولكل طبيعة من هذه الحروف      . الحروف منها ناري وهوائي و مائي و ترابي       
 ولا يمكن التصرف بهذه الحروف إلا بمعرفة ذلك، ويجب أولا تقديم            1ال وأملاك أشكو

 والذين نسبوا هذا القول لابن      2»هذه المعرفة حتى تتصرف في هذه الحروف كما يجب        
ينسب لعلي بن    كالذي   ،أيضا 3الجفرليه  إمعرفة بعلم السيمياء نسبوا     الالعربي ونسبوا له    

   أبي طالب كرم االله وجهه
  

 الربط بين علم الحروف و السيمياء ومن ثم السحر، قد يكون هو المقـصود               هذا  
من الرأي الذي ذهب إليه ابن العربي عندما نصح بترك طلب هذا العلـم دون عنايـة                 
إلهية، أو خارج دائرة العلم الإلهي الذي يختص به أهل الباطن، معتبرا إياه علما ممقوتا               

دث عن تعلق علم الحروف بالسيمياء، وعـن        ،ولكن مع ذلك هناك من تح     4عقلا وشرعا 
تعلق هذا الأخير بالسحر، من خلال العمل على التصرف بالحروف و بالأرقام في عالم              
الطبيعة والحس مع الأخذ بعين الاعتبار حركة الأفلاك وتأثيرها على الأنفس و علـى              

انه قد  اعلم  « :من السحر الخيالي حيث قال    " كشف الظنون "كما عده صاحب    . الأمزجة
يطلق هذا الاسم على ما هو غير الحقيقي من السحر وهو المشهور وحاصله إحـداث               

 لها في الحس وقد يطلق على إيجـاد صـورها فـي             دمثالات خيالية في الجو لا وجو     
 ويربط عبد الرحمن بن خلدون أيضا بين        5»...وفي هذا الباب حكايات كثيرة    ... الحس

                
 "أفلاك" ، ومعناها أقرب إلى  هكذا وردت في المخطوط- 1
، مكتبة السد، سوريا، مخطـوط      مجموعة في علم السيمياء، نقل من جفر الشيخ الأكبر،          : ابن العربي  - 2

  .2 ورقة، S/N3878 :رقم
كتاب زعم المؤمنون به أنه يتضمن علم الغيب، وينسب أحيانا لآدم عليه الـسلام و أحيانـا      " الجفر"  - 3

 قيل أنه كرم االله وجهه ذكره وهو يخطب على المنبر بالكوفة، كما ينسبه البعض               لعلي بن أبي طالب حيث    
وأمـا المـدلول    . الآخر لجعفر الصادق، وعلى كل حال ارتبط الجفر بالتشيع أكثر منه بمذهب عقدي آخر             

 فتعدد أيضا من الماء إلى البئر إلى الجلد إلى ولد المعـز، علـى الموقـع علـى قريـة        " جفر"اللغوي لكلمة   
  /الخ...بالبحرين

 ، ص ص2ج،أبجد العلـوم : القنوجي صديق بن حسن ./ 577ص ،1، ج كشف الظنون :  حاجي خليفة  -
  .239، 2ج  دار الفكر، بيروت، لبنان،،معجم البلدان:  ياقوت الحموي-وأيضا/ .214-215
 .203، ص3ج المصدر نفسه، - 4
  .1020، ص 02ج، كشف الظنون: حاجي خليفة -5
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، مـن جهـة     1سيمياء و علم الحروف وأسـراره     السيمياء و السحر من جهة ، وبين ال       
أخرى، وإليه ينسب صاحب أبجد العلوم قولا مفاده أن علم الحـروف والأسـماء هـو                
المسمى في عهد ابن خلدون بالسيمياء، وهو من العلوم الحادثة في الملة، اخـتص بـه                
أهل التصرف من المتصوفة، وظهر بعد الصدر الأول للإسلام عنـد ظهـور غـلاة               

زعموا أن الكمال الأسمائي مظاهره أرواح الأفـلاك والكواكـب وان           «ة الذين   الصوفي
]... علـم [سارية في الأكوان وهـو    طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء فهي        

  وابـن    2يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله تعددت فيه تـأليف البـوني            لا
  . 3»العربي

  

ربي بعلم الحروف و ربطه بالسيمياء هو مـا         ومثل هذا الكلام عن علاقة ابن الع        
    هو ونسب لابن العربي، جاء فيه أن علم الحروف عظيم الشأن           نقرأه في نص مخطوط ي

 مـن   من الصوفية، إلى الحق، وهو   المحققون أو،  يترقى بها أهل المعاني   معراج  وسيلة  
يب، لـه   على الغ صاحبه   الرموز ويطلع    تفك به وهو علم   ،  4"علم الزيارجة ":يسمىعلم  

                
  .550، 128 دار الجيل، بيروت، ص ص مقدمة ابن خلدون، :ابن خلدون - 1
 عالم مـتمكن مـن علـم        ،)م1225/هـ622توفي سنة   ( هو الشيخ أبو العباس أحمد بن علي البوني          - 2

إظهار الرموز  : "التصرف بالحروف والأسماء، إلى جانب البسطامي، له كتب مشهورة في علم الحروف منها            
  . وغيرها"تابية والتوجيهات العطائيةالتوسلات الك"و "وإبداء الكنوز

  .507، 118، ص ص 01جكشف الظنون، :  حاجي خليفة-
   .236 ص، 02ج أبجد العلوم،: القنوجي - 3

مزيج من أشكال هندسية، دوائر و مربعات، ا حروف و أعداد، مع اصطلاحات فلكية وأخـرى                 - 4
نسب كل من ابن خلدون و حاجي خليفة هـذا          غريبة تتعلق بالتنجيم والسحر دف إلى معرفة الغيب، وي        

وأحيانا إلى غيره، ويعرف ابن      ،1205 / 601: المتوفى سنة   العباس أحمد السبتي   أبو:لصوفي مغربي هو  العلم  
بعملها المعروف  «بإفادة الغيب منها     غريبة، يختص ا قليل من الناس الولوعين         ةبأا صناع الزايرجة  خلدون  

 وصورا التي يقع العمل عنـدهم فيهـا دائـرة    .غامضةى حل رمزه وكشف   الملغوز فيحرضون بذلك عل   
عظيمة في داخلها دوائر متوازية للأفلاك والعناصر والمكونات والروحانيات وغير ذلـك مـن أصـناف                

 وخطـوط كـل     ، وكل دائرة مقسومة بأقسام فلكها إما البروج وإما العناصر أو غيرهما           .الكائنات والعلوم 
وبين الدوائر أسماء العلوم ...موضوعة وعلى كل وتر حروف متتابعة    ،ركز ويسموا الأوتار  قسم مارة إلى الم   

 وعلى ظاهر الدوائر جدول متكثر البيوت المتقاطعة طولا وعرضا تشمل علـى خمـسة               ،ومواضع الأكوان 
ها ولا ولا تعلم نسبة تلك الأعـداد في أوضـاع        ...الطولوخمسين بيتا في العرض ومائة وواحد وثلاثين في         

  .»إلا أا من قبيل الإلغاز في عدم الوضوح والجلاء...الخاليةالقسمة التي عينت البيوت العامرة من 
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بسبعة حروف   على العناصر الأربعة  حسب ابن العربي    موزعة  الحروف العربية   ب صلة
بها و بعناصرها بحركـات الأفـلاك       ربط الحروف بمرات  ت وفي هذا العلم  لكل عنصر،   

 الأحـرف المكونـة للأسـماء      إدراك روابـط   من    صاحبها ليتمكن بها بمنازل القمر،   و
مثـال أو الـصورة الخياليـة للـشيء         الار  ضتح مع القدرة على اس    ،للأشياءالمطابقة  و
  :، لأنه حسب ابن العربيالتصرف فيها أو بهاو

  1لكل اسم في المثال صورة     تأتيك في عالمها محصورة
كل هذا المزيج بين علم الحروف و الأفلاك و منازل القمر هو الذي يسميه ابـن                

 وعلاقتـه بعلـم     الزايرجةم  علوعن  . للسيمياء امرادفيجعله   و،  ايرجةالعربي بعلم الز  
علـم  ...عظيم الشأن، معراج أهل الحق و المعـاني       ...«: قال ابن العربي بأنه    الحروف
 النيرات الناطقة على تقاسيم الأصول السابقة من آدم إلى آخر وقـت، وذلـك               الحروف

 مبـاللا  حرفـا          دوهي عد هي الحروف المعروفة قديما وحديثا بحروف أبجد،        
و هـي   ...ق سبحانه و تعالى أقام الوجود عليها و جعلها مراتب وركبها          وأن الح . ألف

أحرف نيرة بما أودع فيها من الأسرار الإلهية ناطقة بلسان حقائقها عن تدبر ونقل عن               
 تعمير الوقف المربع    ةجمبدأ هذا الفن الذي نحن بصدده وهو علم الزيار        ...الحق تعالى 

 بها الجمهور والجماعـة     2ضن...واحدةلة  العددي بالحكمة التي هي جمع الأصول جم      
ومعنى هذا أن هذا العلم أقر به        3».لأنها بغير شيخ لا تنل    ...في عرفهم إلى قيام الساعة    

 العامة، فهو علم شـديد الخـصوصية،         ولكن أخفوه عن    مما يعطيه مشروعية،   العلماء،
 من دون وشأنه أكثر من شأن التصوف في وجوب وجود الشيخ لمن أراد أن يسلكه، بل        

                                         
  .116، ص 1984، 5ط دار القلم، بيروت، ،مقدمة ابن خلدون:  ابن خلدون-
أبو العباس السبتي، يمكن    : ولترجمة صاحب علم الزايرجة    .948، ص   2، ج كشف الظنون :  حاجي خليفة  -
  :رجوع إلىال
كتاب الاستقصا لأخبـار    ): أبو العباس (  الناصري   -: و 79-66، ص ص    7، ج نفح الطيب :  المقري -

، تحقيق جعفر الناصري و محمد الناصري، دار الكتاب الـدار البيـضاء، المغـرب،                الأقصى بدول المغر 
  .261، ص 1 ج،1977

لة في الزيارجـة، مكتبـة الأسـد،        ويليه رسـا  للشيخ الأكبر،    منظومة كشف الميراث  :  ابن العربي  - 1
  16745، مخطوط رقم 1سوريا،ورقة 

  .بمعنى أخفوها عن العامة، وجعلوها من العلم الخاصة - 2
  .5المصدر نفسه، ورقة  - 3

28 
29  
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والعمل الممقـوت عقـلا     السحر  السيمياء و   شيخ لا يبلغ المرء من هذا العلم إلا بعض          
 حـسب ابـن     ، وحتى الكتب التي تحتوي على مثل هذا العلم لا يمكن لقارئها           .شرعاو

ممـا   لأن هذا العلم لا ينـال        ؛ أن يدرك محتوياتها ولا يقدر على فك رموزها        ،العربي
 ـ   واب الكتب من الصوفية تعمدوا الرم     ، ثم إن أصح   يدون في الكتب   اتهم ولا  ز فـي كتاب
مجرد ده شيخ من مصاف كبار المشايخ، لا       إلا من هداه االله لذلك وأخذ بي       يقدر على فكها  

شيخ مربي، ليبين له كيفية التعامل مع الرموز و الألغاز، ومن لا شيخ لـه فـي هـذا                   
كن موافي يكشف لك    « :صحايقول ابن العربي نا     له على حل الرموز،    ةالمجال فلا طاق  

. ولا تغتر برموز الكتب   . السر المصون الخافي، واسعى إلى الأشياخ أهل الرتب العلية        
ولازم الشيخ لحل الرمز، لأنهم قد      ...ها غوامق لم تكن بغير شيخ توافق      إن الكتب رموز  

       1» في اللغز-]أي الصوفية[-شددوا 
  

 الحروف و علـم الـسيمياء و علـم     بالرغم من كل ما أدرك من علاقة بين علم           
 الحاصل في أذهـان النـاس        التداخلِ ابن العربي حاول أن يبين طبيعةَ     الزايرجة إلا أن    

وبين الساحر الذي يحاول أن يتصرف بالحروف في عالم         بهذه العلوم   بين علم الصوفي    
  ومن ثم التمييز بين العلم الكشفي المشروع وبـين العمـل           ،2الأثرالحس و يحدث بها     

 ذلك أن الـصوفي آتـاه االله العلـم          ؛السحري الممقوت أو المحكوم على صاحبه بالكفر      
بينما الساحر يتحـدث عـن      ومكنه من التصرف بها، بالعلم الإلهي،       بأسرار الحروف،   

خواص الحرف الفاعلة لا عن أسراره الإلهية، ولكن العامة مـن النـاس و الجـاهلين                

                
  .8-7 المصدر السابق، ورقة -1
 في حديثه عن التصرف بالحروف من خلال الأوفاق وضع لذلك           "محمد بن بريكة  " لقد أسهب الأستاذ   - 2

 وحتى اختلاف الأوقات من سـاعة لأخـرى،        اول تجمع بين الحرف والعدد والفلك والشكل الهندسي       جد
مشيرا إلى أنه تصرف صوفي وهبي يختلف عن تصرف أهل الطلمسات الذين يكسبون هذا النوع من العلم                 

ن نص  وقد استند في كل هذا على نصوص للبوني وابن خلدون وحتى رونيه غينون، ويبدو م              . ويتريضون له 
 أنه ممن لهم صلة خاصة ذا النوع من العلوم التي أشار إلى أن الكـثير                ، ومن معرفتي الشخصية به      الأستاذ

  . يعدوا غير معقولة
مـن الـسيميولوجي إلى     (مشكلة المـصطلح والمنـهج في التـصوف الإسـلامي           : محمد بن بريكة   -

دكتوراه دولة، قـسم الفلـسفة، جامعـة        ، إشراف الأستاذ عبد الرزاق قسوم، أطروحة        )الابستيمولوجي
   .159-151 ، ص ص2003/2004الجزائر، 
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ا يتحدث عنه الصوفي من أسرار هو نفـسه         بحقيقة الكشف في عالم الحروف يعدون م      
الأمر الذي يمارسه الساحر، فيحكمون عليهما بالكفر معا، لقصر نظرهم علـى إدراك             

فكلامنـا علـى    «:حقيقة ما يبوح به الصوفي، يقول ابن العربي عن أسـرار الحـرف            
لا على خواصه، فإن الكلام على خواص الأشياء يؤدي إلى تهمة صـاحبه             .. .أسراره
أما تهمتـه فـي دينـه فهـو أن يكـون مـن أهـل                . تكذيبه في أكثر الأوقات   وإلى  

فيلحق بأهل السحر والزندقة وربما يكفر، فهو يتكلم علـى الأسـرار التـي              ...الكشف
والناس ينسبونه إلـى أن يقـول بنـسبة         . أودعها االله في موجوداته وجعلها أمناء عليها      
 حيث لم يوفوا من النظر في حقنا ما يجب          الأفعال إليها فيكفرونه بذلك، فيأثمون عند االله      

   1».عليهم
  

 حسب ابن العربي، من حيث هو عـالم بـسر   الصوفي،ولكن هذا لا يمنع من أن      
الحرف من التصرف به في حدود و ضوابط معينة، فهو عالم بالخواص مـن حيـث                

ولتجنب الوقوع  . علمه بالأسرار وله القدرة على التصرف، لكن لا من حيث هو ساحر           
التكفير يؤثر ابن عربي، بل يوجب عدم البوح بأسرار علم الحروف            و طئفي الفهم الخا  

فالسكوت عن العلوم العمليـة بأهـل       ...«:لكل الناس، ومن جملة ما قاله في هذا الشأن        
طريقتنا أولى من كل وجه، بل هو حرام عليهم بسطها بحيث يدركها الخـاص والعـام              

  ومن هنا يكون التداخل بين علم الحـروف          2».مفيستعينون بها المفسدون على فساده    
لدى الصوفي وعلم السيمياء أو السحر، من حيث أسرار و خواص علم الحروف، ومن              

  .حيث إذاعة السر وسوء استغلاله
  

ولعل هذا التداخل المشار إليه هو ما جعل البعض يتحدث عن أعلام الـصوفية               
: ياء إلى جانـب ابـن العربـي مثـل         المدرجة أسماؤهم في قائمة العارفين بعلم السيم      

" الـسهروردي "و" ابـن سـينا   "و" البوني"و )م875/هـ261-م804/هـ188( 3"البسطامي"
   .وغيرهم) م1191/هـ587-م1154/هـ549(1المقتول

                
  .07، صكتاب الميم و الواو و النون:  ابن العربي- 1
  .08 المصدر السابق، ص- 2
 سبحاني  «:من أشهر شطحاته قوله   ، لقب بشيخ الصوفية،     أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان       هو   - 3

ة المعارف الإسلامية أنه أول من قال بمذهب الفناء، ويعرف أتباعه بالطيفورية             جاء في دائر   »ما أعظم شأني  
  أو البسطامية
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نخلص في الأخير إلى القول بأن علم الحروف في نظر ابن العربي هـو علـم                  
م الإلهي المطلق، وهو مـن      عزيز شريف، استمد عزته و شرفه من عزة و شرف العل          

 ، ليس متأتيا لكل المتـصوفة،      والمعاني علوم الباطن التي يختص بها فئة من أهل الحق        
 كما أنه علم يسعد به أهله من أنبياء وأولياء، وقد يشقى به من طلبـه                 بالعامة، كفما بال 

 بـالوجود   خارج دائرة العلم الإلهي، ويهتم هذا العلم بعوالم الحروف و بعلاقتها باالله و            
 ـ          م الومراتبه، كما يهتم بخواص الحروف ومراتبها، بمخارجها وبخواصها، بعلاقتها بع

أليفها للأسماء ومن ثـم     الشهادة و بعالم الغيب، بالمادة و بالروح، بتركيبها للألفاظ و ت          
 لها، ويعتمد في هذا     ر إلى غير ذلك من المسائل العديدة التي وصفت بأنه لا حص           ،للغة

ج الكشفي بالأساس من حيث أنه جزء من علم الباطن، ولكن هذا لا يعني أن               العلم المنه 
صاحب هذا العلم في غنى عن مناهج العلوم المختلفة، فقد يعتمد مناهج مختلفة بتداخل              

 له علاقة بعلـوم     - كما رأينا  –موضوعات العلوم المختلفة مع هذا العلم، فعلم الحروف         
    .الإلهيات والطبيعيات و الرياضيات

  

وعلى العموم يتفق إلى حد ما مفهوم ابن العربي لعلم الحروف مـع مـا أورده                
تـوفي سـنة    ( 2"داود الأنطـاكي  " حاجي خليفة من تعريف لهذا العلـم علـى لـسان            

هو علم باحث عن خواص الحروف إفرادا وتركيبـا         « : ، حيث قال  )م1599/هـ1008
صورته تقسيمها كما وكيفـا     وفاق والتراكيب و  لأوموضوعه الحروف الهجائية ومادته ا    

وتأليف الأقسام والعزائم وما ينتج منها وفاعله المتصرف وغايته التصرف على وجـه             

                                         
  :وكذلك .14، 13  ص صبيروت، دار الكتاب العربي، ، في علم التصوفالرسالة القشيرية:  القشيري-
 -:لكوكـذ  .214ص ،3ج  الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع،     ر، دا لسان الميزان :ابن حجر العسقلاني   -

 تـران،  انتـشارات جهـان،    محمد ثابت الفندي وآخرون،   : نقلها إلى العربية   :دائرة المعارف الإسلامية  
  .331ص ،3لدمج بودرحمبرى،

،  هو أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك الملقب شهاب الدين السهروردي الحكيم المقتـول بحلـب                 - 1
  268، 273 ، ص ص06ج ،لأعيانوفيات ا:  ابن خلكان-. تروى عنه حكايات غريبة كثيرة

استقصاء العلل ومشافي الأمـراض     :"  عالم ضرير له مؤلفات في الطب، وشروحات لمؤلفات كثيرة، له          -2
كـشف  :  حاجي خليفة  -./شرح على القصيدة العينية لابن سينا     : وله أيضا .."الترهة المبهجة :" وله"والعلل

  1341 ص،2، ج80ص، 01 جالظنون،



 90

ن إ يمكن القول    1»يحصل به المطلوب إيقاعا وانتزاعا ومرتبته بعد الروحانيات والفلك        
     مع التحفظ في مسألة التصرف،       ما تعريف ابن العربي،    هذا التعريف يختصر ، إلى حد

 لاحقا،وكـذا فـي تحديـد       ه ابن العربي له موقف خاص منها، سيأتي الحديث عن         لأن
فاللغة عند ابن العربي إذن هي علم يحصله أهل الباطن أكثـر مـن غيـرهم                . مرتبته

لرمزيته ولعزته وللجانب الإلهي فيه، وهو الجانب الذي جعل للغة عنـد ابـن عربـي              
سان، وربما أكثر، وهذا ما دفعه إلى       بحروفها مكانة خاصة في الوجود ككل، مكانة الإن       

فة فلاسسام العالم المعروفة لدى صوفية و     الحديث عن عالم اللغة، بل عوالم مضاهية لأق       
  ما هي أقسامه عند ابن العربي؟فما هو عالم الحروف و. الإسلام

  

   : عالم الحروف-نياثا
    

كلف، وفيه  لقد ذهب ابن العربي إلى أن عالم الحروف كعالم الإنسان، مخاطب، م           
 متنوع ومتعدد، جامع لخصائص العـالم فكـان عالمـا     الإنسان، وكما أن عالم  2الرسل

أصغرا، وبه السر الإلهي وهو الصورة المختصرة للحضرة الإلهية، اجتمعـت لديـه             
الكثافة واللطافة، الغيب و الشهادة وما بينهما من عوالم للبرازخ، فكذلك اللغة  بحروفها              

: فمن ذلـك قولنـا    «:لغيب و الشهادة، ولما بينهما، يقول ابن العربي       هي أقسام وعوالم ل   
حرف كذا، باسمه كما سقته، هو من عالم الغيب، فاعلم أن العالم، على بعض تقاسيمه،               

قسم يسمى عالم الغيب، وهو كل مـا        . على قسمين بالنظر إلى حقيقة ما، معلومة عندنا       
و القسم الآخر يسمى عالم الشهادة      ...غاب عن الحس، ولم تجر العادة بأن يدرك بالحس        

وهو كل عالَم من عالَمِي الحـروف، جـرت العـادة عنـدهم أن يـدركوه                . و القهر 
 ويتمكن البعض من أهل الكشف، حسب ابن العربي، مـن إدراك حقـائق              3».بحواسهم

ومـن هـذه    . عالم الحروف وإدراك خصائصها، بل وأسمائها التي لا يعرفها سـواهم          
تحدث عنها ابن العربي ما لعالم الحروف من أقسام ضمن عالمي الغيب            الحقائق التي ي  

  .و الشهادة وما يتوسطهما من عوالم
  

                
 القنـوجي في أبجـد    : ويورد النص نفسه  . 650، ص 01ج كشف الظنون،    :ابه حاجي خليفة في كت    - 1

 .236، ص02ج العلوم،
 .260ص، 1 عثمان، ج .م. ف - 2

  .342-341 ص ص، 1 المصدر نفسه ج - 3
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  :  أقسام عالم الحروف-1
  

لعالم الحروف ،حسب ابن العربي، أقسام كأقـسام العـالم  المعروفـة لـدى               
لعربـي  الصوفية، مع اختلافهم أحيانا في تسمية بعض العوالم، وهو ما يشير إليه ابن ا             

،  1"أبي طالب المكـي   "فيذكر مثلا أن عالم العظمة عنده هو المسمى عالم الجبروت عند            
الـذي  وهذه الأقسام المبينة علـى الجـدول        . 2»عالم الأسماء و الصفات الإلهية    «وهو  
، تتدرج من عالم المطلق إلى المحدود، أو من العالم المجرد إلى عـالم الحـس،                سيأتي

 المشتركة أو المتقاربة، متدرجـة      3ل قسم بحسب مخارجها   لذلك يحصر الحروف في ك    
ة، وتشترك حروف مختلفة فيما يتوسـط       إلى الشفتين في أقسام أربعة رئيس     من الجوف   

ذلك من برازخ هي عوالم برزخية ثلاثة، وهي جميعا عوالم وأقسام لعالم الحروف كما              
 ومخارجها وصـفاتها    هاعالم حروف يكون ابن العربي قد أكسب اللغة ب       وبهذا   .في العالم 

، تتجلى في تقسيمه     دلالة صوفية واضحة   وما يتعلق بها من علم الأصوات و الصوتيات       
  .لعالم الحروف

  

، 4»الهمزة و الهـاء   « :الذي يختص بحرفي   عالم العظمة أول هذه الأقسام هو     
الباطني، ذلك لأن ابن العربـي       لما لهذين الحرفين من رمزية التجريد بحكم مخرجهما       

تصنيفه للعالم يميز بين اللطيف و الكثيف ويتحدث عما يتوسطهما بما يجمـع فـي               في  
عالم الوجود بين الكثافة و اللطافة، أو ما يرقى في عالم المعرفة من المحـسوس إلـى                 
المجرد و ما ينزل من عالم المعاني في قوالب حسية، فكذلك عالم الحروف يتدرج في               

                
 هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي، صاحب كتاب قوت القلوب، من أهل الجبل سـكن                   - 1

ديد و بمجاهداته و بروايته الحديث النبوي الشريف، هجـره النـاس            مكة فنسب إليها، عرف بزهده الش     
ابـن  / م995 جويلية سـنة   7 :ـهـ الموافق ل   385 جمادى الثانية سنة   6 ببغداد لبعض مقولاته، توفي بتاريخ    

          121ص، 2 ج،، دار الكتب العلمية، بيروت شذرات الذهب:عماد

، دار الفكـر المعاصـر، بـيروت، دار         لى مهمات التعاريف  التوقيف ع :  المناوي، محمد عبد الرؤوف    - 2
  .230هـ،  ص 1410الفكر، دمشق، 

 العلم بمخارج الحروف هو من علوم اللغة أو من العلوم المتعلقة بالألفاظ، وهنا يبدو بوضوح جمع ابن                  - 3
س المقصود منه التقديس    العربي بين ما تعلمه من علوم اللغة والسمو ا بأبعاد صوفية يعطيها الطابع الإلهي لي              

 . ذلك المطلقنبقدر ما هو بحث عن المطلق في مجال اللغة، ويمهد لإمكانية بلوغ الإنسا

  . 260ص، 1 عثمان يحي، ج.م. ف -4
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مـن  ارج من أعماق النفس إلى المحسوس الخـارج         أقسامه من العالم المجرد التام الخ     

وبالنظر إلى تصور ابن العربي لرمزية الهمزة والألف من جهة و رمزيـة              . الشفتين
 ندرك سر وضع هذين الحرفين ضمن عـالم         -كما سيأتي لاحقا  -الهاء من جهة أخرى     

  ".الهو"الم لإلهي، عختصار شديد هو العالم االعظمة؛ العالم المجرد والعالم المطلق، وبا
  

 و هو مرادف عنـد ابـن العربـي          "عالم الملكوت  "أو" العالم الأعلى " ثم يليه   
 1 »...وجد عن الحق من غير سـبب      « ومرادف أيضا لعالم الأمر الذي    " عالم الغيب "لـ

 وواضـح أنهـا     2»الحاء و الخاء و العـين و الغـين        «: ويتألف في عالم الحروف من    
حروف حلقية، ولا ينقصها إلا حرف الهـاء الـذي          مشتركة في مخارجها أيضا، فكلها      

أدرجه في القسم الأول لما ذكر سابقا وكذا للينه ولإحساس الناطق به أنه يخـرج مـن                 
أعمق نقطة في الجوف مقارنة بباقي الحروف، كما أنه مـن الحـروف المهموسـة ،                

" لعـين ا: "،  والمجهور  "الخاء"و  " الحاء: "وتتوزع أحرف عالم الملكوت بين المهموس     
حرف حلقـي يـصنف فـي المهمـوس و فـي            " الخاء"، مع الإشارة إلى أن      "الغين"و

  .3المجهور
  

  من الحـروف،   عالم الجبروت وبعد عالمين موغلين في اللطافة و الغيب يأتي         
الذي يشمل أكثر من نصف عدد الحروف، ويمثل عالم الحـروف البرزخـي، لكونـه               

فوق عـالم   « مع بين اللطافة و الكثافة، فهو     يتوسط عالمها الغيبي وعالمها الحسي، ويج     
الأعلى والأسـفل،   : ؛ بمعنى يقف بين عالمي الحروف     4»الأجساد و تحت عالم الملكوت    

الأعيـان  : "الجامع بين صفتي الوجـود و العـدم، فهـو   " البرزخ" وبعبارة أكبرية هو  
، التي طلبـت    6ة بالنسبة لعالم الحروف، كما أنه عالم الأسماء و الصفات الإلهي          5"الثابتة

                
 .16، 15، ص صكتاب اصطلاح الصوفية:  ابن العربي- 1

 الحروف يثبت   معجم لغوي آخر في مواد هذه     أي  بالرجوع إلى لسان العرب أو      . 260، ص   1 ج . ف م  - 2
  .المخرج الحلقي لهذه الحروف

  ".الهاء"، و "الغين"، "العين"، "الحاء: "حروف: لسان العرب:  ابن منظور- 3
 .105، ص1987، 1، مؤسسة مختار للنشر و التوزيع، القاهرة، طمعجم ألفاظ الصوفية:  حسن الشرقاوي- 4

  .120 ، صالتعاريف:  المناوي- 5
 المصرية العامة للكتـاب،     ةإبراهيم جعفر، الهيئ  : ، تحقيق اصطلاحات الصوفية : ق القاشاني، عبد الرزا   -6 

   .106ص، 1981
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هذه الحـروف   . أن تعرف فصدر الأمر الإلهي الذي امتثلت له الأشياء في حال عدمها           
التاء، الثاء، الجيم، الدال، الذال، الراء، الزاي، الظاء، الكاف، الـلام، النـون،             « :هي

   1».الصاد، القاف، السين، الشين، الياء الصحيحة
  

جامع، مع ملاحظة أنها تـشترك      ما يميز هذه الحروف هو طابعها البرزخي ال       
 كحـرف   2"النطعية"في مخارجها وجميعها لسانية، فالفم هو حيز مخرجها، حيث منها           

وفيها ما مخرجها بين كعدة اللسان و بـين اللهـاة فـي             "الثاء"، و اللثوية كحرف     "التاء"
وفيها ما هو مـن أقـصى اللـسان         ". الكاف"و  "القاف"،  "الجيم: "أقصى الفم، كحروف  

غيـر  " الياء"و  " الجيم"، وفيها ماهو من وسط اللسان أو شجره كحرفي          "القاف"كحرف  
  ". اللام"المدية، وفيها ماهو من حافة اللسان كحرف 

، وهو  عالم الملك و الشهادة   ، أو   العالم الأسفل : ثم يلي هذا العالم من الحروف     
الـواو  البـاء، المـيم،   « :ويخصه بحـروف  .  أو ما وجد عن الحق بسبب      الخلق،عالم  

فالحرف الأول و الثاني من مخرج واحد، هو أول مخرجـي الـشفتين،              . 3»الصحيحة
وأدرج ابن العربي معهما حرف الواو لأنه في علم مخارج الحروف يعد حرف الـواو               
غير المدية من حروف الشفتين، بينما الواو المدية والتي تكون ساكنة و مـضموم مـا                

خلاء والهواء داخل الفم، وتسمى إلـى جانـب         قبلها فهي من حروف المد ومخرجها ال      
فالحروف الثلاثة المشكلة لعالم    . الألف و الياء بالحروف الجوفية و حروف المد الثلاثة        

  .الملك و الشهادة إذن مخرجها واحد بالمعنى المذكور
  

أما عد هذه الحروف من عالم الملك و الشهادة في عالم الحروف، المقابل لعالم              
ة المعروف، أو العالم الأسفل، فلأنه من حيث مخارج الحـروف ومـن             الملك و الشهاد  

حيث تسلسلها من العمق نحو الخارج فلقد بلغنا مع هذه الحروف حد الشفتين بما يعنـي   
عند ابن العربي الابتعاد عن التجريد الباطني وبلوغ الحس الظاهري، كما أن رسم هذه              

  . كما سيأتي الحديث عنه لاحقاادة،الشهالحروف له دلالة رمزية على أنه من عالم 
وبعد عالم الملك و الشهادة في عالم الحروف يصل بنا ابن العربي إلى عـوالم               

 العالم الممتزج «: الامتزاج، حيث إن كل عالم هو مزج بين عالمين، وأول هذه العوالم           
                

  .261ص، 1 عثمان يحي، ج.م. ف - 1
  .نطع:، مادةلسان العرب -/موقع اللسان في الحنك، أو ما ظهر من غار الفم الأعلى:  النطع- 2
  .261ص، 1 ج،ف م - 3
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" حـرف :  ويتألف هذا العالم من حرف واحد هـو        1»بين عالم الشهادة و العالم الوسط     
وهو الحرف الذي من حيث مخرجه يلي مباشرة حروف العالم السابق، بما يعني             " فاءال

  .أن التسلسل مستمر نحو الظاهر، أو نحو الشفتين
عـالم الجبـروت    « ، وهو امتزاج بين     عالم الامتزاج الأول  ثم يلي هذا العالم،     
ن حروف  ، وهما م  "القاف"و  " الكاف: " ويتمثل في حرفي   2»الوسط، وبين عالم الملكوت   

دليل على العودة إلـى     " القاف" عن" الكاف"اللسان من حيث المخارج، وتسبيقه لحرف       
و يضم  . مخرجه أقصى اللسان، بعد مخرج القاف قليلا      " الكاف"الباطن، ذلك لأن حرف     

بحجة أنها تمازجها فـي الـصفة       " الضاد"و" الصاد  "و  " الظاء  "و" الطاء:"إليهما حروف 
 هذه الحروف من حيث مخارجها ندرك عودة في التدرج من           الروحانية، وعند ملاحظة  

الظاهر نحو الباطن أو من مخارج الشفتين إلى مخارج اللسان، فجميع هذه الحـروف              
  .كما أنها برزخية لتواجدها في أكثر من عالم. مخرجها اللسان

  

بين عالم الجبروت الأعظم وبين عـالم       « فهو امتزاج  عالم الامتزاج الثاني  وأما  
 لهذا الحرف يكمن    - البرزخي -والطابع التوسطي " الحاء"  ويتمثل في حرف   3»الملكوت

في تشكيله لهذا العالم و لتواجده مع غيره في العالم الأعلى، كما يكمن أيـضا فـي أن                  
" و أدنى الحلـق     " الهمزة"و" الهاء"مخرجه وسط الحلق، ويتوسط حروف أقصى الحلق        

وحرف الحاء هنا يؤكد أيضا الملاحظة السابقة وهـي العـودة نحـو             ". الخاء"و"الغين
  .التجريد و نحو الباطن حيث عالم الغيب

  

 4»العالم الذي يـشبه العـالم منـا       «وآخر عالم للحروف عند ابن العربي هو        
المخرج، ويبدو  ، كلها حروف جوفية     "و الواو " الياء"و" الألف:"ويتمثل في حروف العلة   

هذا العالم وكأنه  امتداد لعوالم أخر بحكم طبيعة الحروف التي أوردهـا هنـا وهـي                 
حروف المد، بل هو في نظر ابن العربي أكمل هذه العوالم، لأن هذه الحروف الثلاثـة                
أقرب شبه بالنفس الرحماني، بل هي النفس الرحماني ذاته، الأصل في كـل حـرف،               

لتعلم أن أقرب شبه بالنفس بل هو عـين         «: الحروف وعالمها  يقول ابن العربي عن هذه    

                
  . 261 ص 1ج ،عثمان يحي .م. ف - 1
 .261 ص،1 المصدر نفسه، ج- 2
  .261ص ،1 المصدر نفسه، ج- 3
 .261، صالمصدر نفسه - 4
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النفس، حروف العلة وهو الألف والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلهـا،              
وليست هذه الثلاثة الحروف من الحروف الصحاح المحققة في الحرفية، هي أجل مـن              

الواو الصحيحتين، غيـر      بينما الياء و      1»ذلك، وإطلاق الحرف عليها بطريق المجاز     
المديتين، فقد وردتا في عالم الجبروت، وفي العالم الأسفل من أقسام عـالم الحـروف               

  .حسب ابن العربي
  

إن هذا التعدد والتنوع في عالم الحروف عند ابن العربي، يمكن إرجاعه إلـى              
ي الفلسفة،  أول الأعداد بالمفهوم الفيثاغوري، ومن ثمة العودة به إلى المسألة الأساسية ف           

وهي ثنائية الفكر و الوجود، أو المادة و الروح، أو الحس و الغيـب، وعليـه يمكـن                  
لهذا قال ابـن    . اختزال هذه العوالم إلى عالمين أساسين هما عالم الغيب و عالم الحس           

قـد يـسمى عـالم      ...على قسمين بالنظر إلى حقيقة مـا      ...فاعلم أن العالم  ...«:العربي
الغين و الصاد والكاف والخاء المعجمة و التاء، باثنين من          : وفوهو من الحر  ...الغيب

والقسم الآخـر، يـسمى عـالم       ...فوق، والفاء و الشين والهاء و الثاء، بالثلاث والحاء        
   2»وهو ما بقي من الحروف...الشهادة والقهر

  

الملاحظ على الحروف المشكلة لعالم الغيب عند ابن العربـي أنهـا متعـددة              
تشمل أهم مخارج الحروف من الجوف إلى الحلق فاللـسان فالـشفتين،            المخارج فهي   

ولكنها تشترك في أنها جميعا من الحروف المهموسة ما عدا غياب حرف واحد منهـا               
كما إن هذا التقسيم    ". الغين"والذي استبدل بحرف مجهور واحد هو       " السين" هو حرف   

 مع التقسيم المذكور آنفـا، وإنمـا        الثنائي لعالم اللغة عند ابن العربي لا يعني تعارضا        
بالنظر إلى الطبيعة التوسطية لجل العوالم فهي تنتهي إلى أحد العالمين، إما غيبية وإما              
حسية، بالضبط كما هو الحال في خصائص الحروف، إذ منها ما هو مهموس قد يرمز               

   .إلى اللطيف و الغيبي، ومنها ما هو مجهور قد يرمز إلى الكثيف و إلى الحسي
  

في قراءة لأقسام عالم الحروف في فلسفة ابن العربي، ومن خـلال الجـدول              
  : الموضوع لذلك، و بعد وضع تلك الأقسام في الصياغة العددية

1، 2 ،3 ،4 ،)4 ،3( ،)3 ،2( ،)2 ،1 (،8  
  

                
 .395 ص، 2 دار صادر، ج.م. ف - 1

  .342-341 ص ص، 1ج  عثمان يحي،.م. ف - 2
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  :يمكن استخلاص الآتي
ثلاث عوالم أساسية هي عالمان ووسط أكبر، ثم بـاقي العـوالم            -1

تتسلسل هذه العوالم الوسطية من     . مع بين عالمين  وسطية برزخية تج  
ين الرابع و الثالـث، ثـم الثالـث         أسفل إلى أعلى، أي من الجمع ب      

الثاني، ثم الثاني والأول، أي العودة في نهاية المطاف إلى العـالم            و
 .الأول فتكمل الدائرة

تتسلسل الحروف و عوالمها من الغيب إلى الحس، ثم العـودة           -2 
الغيب من خلال العـوالم الممتزجـة أو البرزخيـة،       من الحس إلى    

لتتشكل قي نهاية المطاف دائرة تنطلـق مـن اللطيـف المجـرد،             
ل إلى الكثيف المحـسوس، المجهـور       فتص) من الجوف (المهموس  

 .، ثم العودة نحو المجرد مرة أخرى)الشفتين(
هذا التسلسل لعالم الحروف من اللطيف إلى الكثيف ثم العكـس،           -3

عوالم الحروف في ثنائيـة اللطيـف       ن العربي إلى اختزال     دفع باب 
  .عالم الغيب وعالم الحس: الكثيف، فجعلها عالمينو

  

الكثيف، الغيبـي و الحـس، الظـاهر        إن انتهاء كل التعدد إلى ثنائية اللطيف و         
الباطن، الروح و الجسد، والمتكرر مرارا عند ابن العربي هـو الأمـر الـذي أراد                و

بثنائيات تقرأ من أوجه مختلفة، تنته إلى ما يعـرف عنـد الفلاسـفة              الغزالي تحديده   
يقـول  .. .الصورةبالمسألة الأساسية في الفلسفة وهي ثنائية الفكر و الوجود، المادة و            

اعلم أن العالم عالمان روحاني وجسماني، وإن شئت قلت حسي وعقلي، وإن            «:الغزالي
تلـف بـاختلاف العبـارات، فـإذا        شئت قلت علوي وسفلي، والكل متقارب، وإنما يخ       

اعتبرتهما في أنفسهما قلت جسماني وروحاني، وإن اعتبرتهما بإضافة أحـدهما إلـى             
الشهادة، والآخر عـالم     وربما سميت أحدهما عالم الملك و      الآخر قلت علوي و سفلي،    

الغيب و الملكوت، ومن ينظر إلى الحقائق من الألفاظ ربما يتحير من كثرتها ويتخيـل     
 إلى أنها كانت عند ابن العربي أكثر وضـوحا وأكثـر            الإشارة مع   1»...المعانيكثرة  

تشابكا بما يعني الجمع بينها يمكن من الحديث عن الكمال، ويضاف إلى ذلك تجـاوز               

                
، ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت،          مشكاة الأنوار :  الغزالي، أبو حامد   - 1

  .25، ص1406/1986
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 ،ابن العربي لأستاذه وقدوته في فكرة الثنائيات بالبرزخ ذلك الأمر الفاصل الواصـل            
ل بعوالمه المختلفـة، ولـو أن فكـرة الخيـال           الموجود و المعدوم والمتمثل في الخيا     

ووسطيته كانت مطروحة عند الغزالي إلا أنها أبسط بكثير مما طرحه ابن العربي، ثم              
  .إنها عند هذا الأخير شملت كل شيء بما في ذلك عالم الحروف

  

غيب و حس ووسـط     : ومع عالم الحروف يعود مرة أخرى إلى التقسيم الثلاثي            
» باطن وظاهر ووسـط   «:ر إلى الحضرة الإلهية ذات الثلاث مراتب      بينهما وذلك بالنظ  

... قسم أقـصى  « :بالضبط كمخارج الحروف التي تختصر في ثلاثة أقسام أساسية هي         
والأقصى الثاني و هو حروف الشفتين، وما       . يسمى حروف الحلق، وهو على طبقات     

 . 1»بينهما حروف الوسط
  

 تحديد العلاقة بين البرزخ، المقـصود بـه         إن المراد من هذا التقسيم الأخير هو          
النفَس الذي تصدر منه الحروف في مقاطعها، وبين الوجود باعتباره مكون           ، أو 2العماء

من أشياء هي كلمات إلهية، وبين الوجود و الأسماء الإلهية باعتبار العالم هو تجـسيد               
عالم لإلهية، أو الها، ثم علاقة كل هذا بالإنسان باعتباره صورة مختصرة عن الحضرة            

فما العلاقة بالضبط بين الحروف و الوجود و الأسماء الإلهية؟ وأيـن موقـع              . أصغر
   منها في رأي ابن العربي؟ الإنسان

  
  
  
  
  
  
  

                
  .391 ص، 2 صادر ج.م. ف - 1
   العماء في اللغة هو السحاب المرتفع و الكثيف، وقيل هو شبه الدخان يركب رؤوس الجبال - 2
، ولمعرفة موقف ابن العربي مـن العمـاء         99ص،  15، دار صادر، بيروت، ج    لسان العرب : ابن منظور  -

عند ابن عـربي، دار الفجـر للنـشر          نظرية المعرفة : ساعد خميسي : وعده خيالا مطلقا يمكن الرجوع إلى     
  .102ص ،2001 التوزيع، القاهرة،و
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  2 رقم جدول
Ùæ‚q<ùÝ^ŠÎ<^Â<Íæ†£]<<íé‰^‰ù]<æ<íé}‡Ö]1�{< <

  

  عالم الجبروت   عالم العظمة .1
ــب  ــد أبي طال عن

  المكي

  الهاء، الهمزة،

  الحاء، الخاء، العين، الغين  عالم الملكوت   الأعلى عالم.2
العالم الأوسط أو     عالم الجبروت.3

اصطلاح "(الوسط"

  )16الصوفية،ص

التاء، الثاء، الجيم،الدال، الذال،    
الراء، الزاي، الظاء، الكـاف،     
اللام، النون، الصاد، القـاف،     

 .السين، الشين، الياء الصحيحة
  العالم الأسفل.4

  
ــك  ــالم المل  ع

  والشهادة
  .الباء، الميم، الواو الصحيحة

، عالم  3 و   4بين   العالم الممتزج .5
الشهادة وعـالم   
 الوسط، الجبروت

  الفاء

بـين  ،  2 و 3بين  أ .عالم الامتزاج.6
الجـبروت   عالم

الوسط وعـالم   
  الملكوت

الطاء، الظاء، / الكاف، القاف
  .الصاد، الضاد

ــالم .7 عـــ
  ب.الامتزاج

بيبن عالم    1،2 
عـالم  وت و الجبر

  العظمة

  .الحاء

العالم الـذي   .8
 يشبه العالم منا 

ــصفون  لا يتـ
بالــدخول ولا 

  بالخروج عنا

  الألف، الياء، الواو، المعتلتان

                
  .261-260 ص ص، 1جعثمان يحي،  . ف موضع هذا الجدول انطلاقا من نصوص لابن العربي في  - 1
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  3 رقم جدول
Ùæ‚q<t…^§<Íæ†£]�

1<<< <
< <
< <

  ملاحظة  الأحرف  أنواعها  المخارج
  مخرج واحد  الجوف

  الأحرف الهوائية، حروف المد
    الألف -
    الواو -
  اء   الي-

  ولا تكون إلا ساكنة
  الساكنة المضموم ما قبلها

  كنة المكسور ما قبلهااالس
 الهمزة       -  أقصى الحلق-1  الحلق

   الهاء-
  

 العين        -   وسط الحلق-2
   الحاء-

    

 الغين       -     أدنى الحلق-3
   الخاء-

  

      المخارج من طرف اللسان– )I  اللسان
ثة الأسنان   طرف اللسان مع ل    -1

، أو بين اللسان وبيمن مـا       العليا
  .فويق الثنايا

     النون-

 طرف اللسان مع شئ مـن       -2
  ظهره مع لثة الأسنان العليا

     الراء-

 طرف اللسان مع أصول الثنايا    -3
  العليا

   التاء  -
   الطاء  -
  الدال-

  

  

 طرف اللسان مـع أطـراف-4
الثنايا العليا مع إخراج اللسان إلى      

   الثاء-
   الذال-

  

                
حسن : ، تحقيقسر صناعة الإعراب: تم وضع هذا الجدول انطلاقا من نصوص لابن جني، في كتابه - 1

ومن نص وقصيدة شعرية  .48-46 ، ص ص1ج، م1985 /هـ1405 ،1، طهنداوي، دار القلم، دمشق
  :من موقع بشبكة الانترنت عنوانه

http://www.htmuslmweb.net©2003-2004 
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   الظاء-  ارج قليلا الخ
 طرف اللسان مع ما فـوق       -5

 الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة يسيرة
   السين-
   الصاد-
   الزاي-

  

II(       المخارج من غـير طـرف
  اللسان

    

 أقصى اللسان مع ما يحاذيـه       -1
  من الحنك العلوي

     القاف-

 أقصى اللسان بعـد مخـرج       -2
يـه مـن    القاف قليلاً مع ما يحاذ    

  الحنك العلوي

     الكاف-

 وسط اللسان أو شجر اللسان      -3
  مع ما يحاذيه من الحنك العلوي

   الشين-
   الجيم-
   الياء-
  

  
  

  الياء غير المدية

 إحدى حافتي اللسان الـيمنى      -4
واليسرى مع مـا يحاذيـه مـن        

  الأضراس العليا

     الضاد-

إحدى حافتي اللسان إلى جهة      -5
ها من لثة الأسنان    طرفه مع ما يحاذي   

  العليا
  

     اللام-

 ما بين الشفتين بانطباقهمـا      -1  الشفتان
  بانفراجهما مع ضم شديد 

 الباء- الميم -
   الواو-

  بانفراجهما مع ضم شديد
  الواو غير المدية

باطن الشفة السفلى مع الثنايا     -2  
  .العليا

     الفاء-

  مخرج واحد  الخيشوم
إلى الفتحة المتصلة من أعلى الأنف      

  داخل الفم 

  ).صوت الغنة(  

مخـرج  + )16( مخرجا   ستة عشر   اموع
  صوت الغنة
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  : عالم الحروف بين الأسماء الإلهية والوجود-2
  : تسلسل الموجودات و الحروف من الباطن إلى الظاهر-أ      

  

ن رأينا مع ابن العربي أن اللغة هي كلمات، صادرة عن حـروف،             ألقد سبق   
، ين هواء، صادر عن النفس الرحماني، ومن هنا كان مصدرها الإله          صادرة بدورها ع  

والذي يحدده ابن عربي فيما يتوسط الحضرة الإلهية بين الظاهر و الباطن، ويحدده في              
كلمة البرزخ أو العماء، بالضبط كما يتوسط الخيال العقـل و الحـس فـي الحـضرة                 

 ـ         ارة أخـرى هـو الخيـال       الإنسانية المختصرة عن الحضرة الإلهيـة، فالعمـاء بعب
فلما عرفنا االله أنه باطن     «:، يقول ابن العربي   1المطلق،حيث كان االله قبل أن يخلق الكون      

                
حديث  يستند ابن العربي هنا على الحديث النبوي الشريف والمشار إليه في النص الوارد في المتن، وهو                  - 1

ابـن كـثير    :  أورده المفسرون مثل   صحيح أخرجه كل من الترمذي وابن حبان و أحمد وابن ماجة، كما           
        :وهو مروي عن ابن رزين الذي سأل الرسول صلى االله عليـه وسـلم قـائلا لـه                 . السيوطي والطبري و

   » وخلق عرشه على الماءء هواهكان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوق أين «
، تحقيق أحمد محمد شـاكر وآخـرون، دار         الجامع الصحيح سنن الترمذي   :  الترمذي، محمد بن عيسى    -

   .288، ص5ج،3109باب ومن سورة هود، حديث رقم إحياء التراث العربي، بيروت، 
، 12، ج 1405 ، دار الفكـر، بـيروت،     جامع البيان عن تأويل آي القرآن     :  الطبري، محمد بن جرير    -

 الخطاب القرآني لا نقرأ     النبوي دون القرآن لأنه في محتويات     استناد ابن العربي هنا على الحديث       إن   .04ص
، لهذا تبقى بعض الأحاديث النبوية هي الملجأ لجل من بحث في مـسألة              نصا واضحا يفصل في مسألة الخلق     

 إلى أنه ومن خلال نظـرة كليـة شـاملة      الخلق الإلهي أول مرة، ومن تمعن في القرآن من الدارسين توصل          
:  حسام الدين الألوسي     – لنصوص القرآن يستخلص فيها دلالة على أن الصنع كان من مادة أولية هي الماء             

، 1980، المؤسسة العربيـة للدراسـات و النـشر، بـيروت،            القديم الزمان في الفكر الديني والفلسفي    
 فِـي  والْأَرض السماواتِ خلَق الَّذِي وهو ﴿: قوله تعالى   الكريم  الألوسي من القرآن   استدل به ومما  .33ص
تداولتـه  " المـائي " والملاحظ أن القول بالخلق      .7 ﴾ سورة هود، الآية   ...الْماءِ علَى عرشه وكَانَ أَيامٍ سِتةِ

 الحـديث   لية من الحديث عن   المصرية و الباب  كنصوص دينية مختلفة سماوية ووثنية، فلا تخلو العقائد القديمة،          
، ذلك لأن الخلق قد يكون كليا فيشمل الماء          الماء كأول الموجودات أو كمادة خلقت منها الموجودات        عن

يرورة وتكوين باقي الكائنات النوعية سواء منها الجامـدة أو          صو الأرض والجبال، وقد يكون جزئيا يحدد        
 .R.Arneldez: E.I,IIV.p1016: في السياق نفسه مراجعة يمكن . الحية
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فقلنا عـين الـنفس هـو       ...وظاهر وله نفس و كلمة وكلمات، نظرنا ما ظهر من ذلك          
   1».العماء

  

ومن هنا كان ظهور الموجودات تجسيدا للصفات و الأسماء الإلهية متسلـسلا            
 كصدور الحروف من الباطن إلى الظـاهر ثمانيـة          ،يب المطلق إلى المحسوس   من الغ 

س أثناء خروجه من الأعماق، مقابـل ثمـاني         فَوعشرين حرفا بعدد مقاطع مجرى النَّ     
وعشرين منزلا من المنازل التي تجول السيارة فيها، وكل ذلك مقابل الثماني وعشرين             

بالعقـل الأول وصـولا إلـى البـشر     اسما إلهيا جسدها ثماني وعشرون موجودا بدءا      
وظهور العـالم فـي     ...«:، يقول ابن العربي   الآتيفالمرتبة، كما هو مبين في الجدول       

امتداده في الخلاء بحسب مراتب الكائنات كالنفس الإنساني من القلب وامتداده إلى الفم             
 وظهور الحروف في الطريق والكلمات كظهور العالم من العماء الذي هو نفس الحـق             

فكما كان أول حرف ظهر من أعيان العالم من هـذا الـنفس لمـا طلـب                 ...الرحماني
الخروج إلى الغاية وهو نهاية الخلاء كما كان غاية امتداد النفس إلى الشفتين فظهـرت               

   2»الهاء أولا والواو آخرا فكان أجناس العالم منحصرة وأشخاصه لا تتناهى
  

 بعدد أجناس الموجودات المجسدة     وهكذا جاء حصر عدد الحروف بعدد المنازل      
لأسماء إلهية معلومة، فكما أن عالمنا هو تجسيد للصفات و الأسماء الإلهية فإن عـالم               
الحروف عند ابن العربي هو أيضا ناتج عـن توجهـات الأسـماء الإلهيـة بحـسب                 

النطق في الإنسان على أتم الوجـوه       ]االله[وجعل« :حيث يقول ابن العربي   . خصوصياتها
وجعلهـا ثمانيـة    ...ه ثمانية وعشرين مقطعا للنفس يظهر في كل مقطع حرفـا          فجعل ل 

وعشرين لأن العالم على ثمانية وعشرين من المنازل التي تجول السيارة فيهـا وفـي               
 وأما الموجودات التي امتثلت للأمر الإلهي       3».بروجها وهي أمكنتها من الفلك المستدير     
ظهر لها أعيان تمثلها وتنعكس بهـا الـصفات         بالوجود تنفيذا للأسماء التي طلبت أن ت      

الإلهية في الوجود، فكانت ثمانية وعشرين موجودا، تتعلق بها ثمانية وعشرون حرفـا             
ومـن  . المكونة لحروف اللغة وبتسلسلها بحسب مخارجها، مع ثماني و عشرين منزلا          

ون  ثمانيـة وعـشر    اللغة،الأسماء الإلهية مع مراتب الوجود مع حروف        «هنا توازت   

                
 .391 صادر، ص، 2 ج.م. ف - 1

  .395 ص، 2 المصدر نفسه، ج- 2

 .391 ص، 2 صادر، ج،ف م - 3
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إسما توازي ثماني وعشرين مرتبة وجودية، توازي بدورها ثمانية وعشرين حرفا هي            
 فكان الموجود الأول منها القلم أو العقل، وذلك مصداقا لحديثين نبويين            1».حروف اللغة 

فأول ذلك العقل   ...«:يوردهما ابن العربي في صدد حديثه عن تسلسل الموجودات بقوله         
بي صلى االله عليه و سلم أنه أول ما خلق االله العقل وفي خبـر     و هو القلم، وهو قول الن     

فكان أول خلق خلقه االله من النفس الذي هو العماء القابل           ... 2آخر أول ما خلق االله القلم     
ثم ...العقل و هو القلم، ثم النفس وهو اللوح ثم الطبيعة ثم الهباء           : لفتح صور العالم فيه   

  . 3»الجن ثم البشر ثم المرتبة
  

 ـ  ي والتي لها حرف الواو، وجـاءت بعـد وجـود          " المرتبة"قصد ابن العربي ب
، درجة ورتبة معنوية تُعين لا وجود حسي لها،         "الجامع"، المتعلق بالاسم الإلهي     الإنسان

 الجامع لخصائص العالم، والمختصر من الحضرة الإلهية، لتـضعه          الإنسانجاءت بعد   
ته، ولتحدد قيمته كآخر موجود، كصدور حـرف        أولا في رتبة الفقر إلى االله وإلى عناي       

 ولتبين له في الآن نفسه أنه بإمكانـه         - من الشفتين    -الواو من آخر مخرج للحروف      
 فات إلهية مجتمعة فيه، كإدراكـه     بلوغ أرقى الدرجات و أعلاها بإدراكه لما له من ص         

رفيـع  "الإلهـي  بالاسم" المرتبة" ذو المخرج الباطني، وما تعلق      " الهاء" لحقيقة حرف   
والمرتبـة هـي    «: لهذا المعنى، وعن هذه الدرجة يقول ابن العربي        إلا توكيد " الدرجات

                
، دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي، المركز الثقـافي             فلسفة التأويل :  نصر حامد أبو زيد    - 1

 .302ص، 1998، 4العربي، الدار البيضاء، ط

ي أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود مروي عندهم جميعا بتسلـسل يـصل إلى              الحديث الصحيح الذ   - 2
 وأمـا  »... إن أول ما خلق االله تبارك و تعالى القلم ثم قال له اكتـب «:الوليد بن عبادة بن الصامت نصه     
في حين  . قول عنه العسقلاني ليس له طريق ثبت، وتقدير ثبوته هو تأويله          يحديث أول ما خلق االله العقل، ف      

  .عد ابن تيمية حديثا باطلاي
 باب حديث عبادة بـن الـصامت،  ، مؤسسة قرطبة، مصر،مسند الإمام أحمد بن حنبل:  أحمد بن حنبل   -

 باب  ،الجامع الصحيح سنن الترمذي   :  الترمذي، محمد بن عيسى    - ./317، ص 5ج ،22757: حديث رقم 
، سنن أبي داود  :  بن الأشعث   أبو داود، سليمان   -./457 ،ص4ج ،2155: حديث رقم  ماجاء في القدرية،  

 ابن حجر   -./225، ص 4ج،  4700:  رقم حديث،  باب في القدر  تحقيق محمد محي الدين، دار الفكر، بيروت،        
    .1379دار المعرفة، بيروت،.289، ص6ج، تحقيق محمد فؤاد ومحب الدين الخطيب، فتح الباري:العسقلاني

  .244، ص1،جم1983/هـ1403، 3ط الرياض،، مكتبة ابن تيمية،الفتاوى:  ابن تيمية-
 .395ص 2 صادر، ج دار.م. ف - 3
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رفيـع  "في الاسـم الإلهـي      ...الغاية في كل موجود، كما أن الواو غاية حروف النفس         
وتوجهه على تعيين المراتب لا على إيجادها، لأنها نسب لا تتصف بالوجود،            " الدرجات

    1».الرشا: ها من الحروف حرف الواو، ومن المنازل المقدرةإذ لا عين لها، ول
  

  : منزلة الإنسان في جدول ترتيب الموجودات والحروف–ب 
  

 في الرتبة السابعة و العشرين من مراتب الموجودات وجعل          الإنسانإن وضع   
، ليس إنقاصا من قيمته، بل وضع في هذه الدرجة لعلو شـأنه وكمـال               2له حرف الميم  

إلا دليلا على ذلك، فالإنسان عالي القدر من        " الجامع" وما تعلقه بالاسم الإلهي   صورته،  
حيث أن حقائق العالم اجتمعت فيه، كما أن الصفات والأسماء الإلهية تتجلى فيه، فهـو               

« :الأول من حيث انه حق، والآخر من حيث أنه خلق، وبتعبير ابن العربي الإنسان هو              
 والآخر مـن حيـث الـصورة الكونيـة، والظـاهر            الأول من حيث الصورة الإلهية    

وقد ظهر حكم   . بالصورتين، والباطن عن الصورة الكونية بما عنده من الصورة الإلهية         
 ومن هنـا كـان      3»هذا في عدم علم الملائكة بمنزلته مع كون االله قد قال لهم إنه خليفة             

هـا بحـروف     في هذه الرتبة التي وضع فيها في سلـسلة الموجـودات و تعلق             الإنسان
وبمنازل مخصوصة قريبا من الدرجات العلى إذا ما أدرك حقائقه وما أودع فيـه مـن                
أسرار إلهية، من جهة، وقريبا من منازل دنيا إذا اكتفى بحيوانيته ولم يرق إلى ما أريد                

خلق  وقربه من الكمال الذي      الإنسانو عن الرتبة التي وضع فيها       . له، من جهة أخرى   
ثم أبان الحـق    ...«:ا غاب عنه ذلك ولم يدرك كنهه يقول ابن العربي         إذبه، وبعده عنه    

 الذي أريده، ومن نزل عـن       الإنسانعن مرتبة الكمال لهذا النوع، فمن حازها منه فهو          
  4». بحسب ما تبقى لهالإنسانيةتلك الرتبة فعنده من 

  

                
  .469، 395 ص ص، 2 دار صادر، ج.م. ف - 1
 سيأتي الحديث عن خصوصيات وبعض أسرار هذا الحرف في فلسفة ابن العربي، لندرك حينها سر تعلق                 - 2

  . بهالإنسان
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ  ﴿: تعالىو نصه هذا يتضمن إشارة واضحة إلى قوله. 468 صالسابق، المصدر - 3

                  ـدِكمبِح حبـسن نحناءَ ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدي نا ملُ فِيهعجلِيفَةً قَالُوا أَتضِ خاعِلٌ فِي الْأَري جإِن
  .30ة، الآية سورة البقر - ﴾ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ

  .468ص، 2 دار صادر، ج.م. ف - 4
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ما  في المنظومة الوجودية و المعرفية الأكبرية أكثر عنـد         الإنسانوتتضح قيمة   
 الذي وضع في تلك الحلقة الهامة مـن تسلـسل           الإنسانيبين لنا الشيخ الأكبر أن هذا       

 و العشرين، له أيضا تعلقا بها جميعها لا         ةالموجودات والمتعلقة بالأسماء الإلهية الثماني    
باسم إلهي واحد، لكن في هذا التعلق تتجه من آخر اسم ورد في التسلسل الـوارد فـي                  

م ظهر عنه القلم أو العقل الأول، ويدل هذا على ضـرورة ترقـي              الجدول إلى أول اس   
 في الرتب و الدرجات لبلوغ ما أريد له من رفعة وكمال، وعـن تعلـق تلـك                  الإنسان

الأسماء الإلهية بالإنسان وضرورة تعلقه بهـا، وبتسلـسلها التـصاعدي يقـول ابـن               
ف بهذه الـصفة التـي       الموصو الإنسانوجميع الأسماء الإلهية المختصة بهذا      «:العربي

طيف، القوي،  لالرفيع الدرجات، الجامع، ال   : ينزل بها هذه المنازل معلومة محصاة وهي      
  1»ظاهر،باطن، باعث، بديع...المذل

و في هذا الترقي والتعلق بالأسماء الإلهية، هناك ترقي وتعلـق بـالموجودات             
ثماني و العشرين، هـذه      ال 2المرتبطة بهذه الأسماء و بالحروف التي لها، وكذا بالمنازل        

                
: رقم" الآخر:" لقد ورد في التسلسل المبين على الجدول الاسم الإلهي        /.448ص،  2 دار صادر، ج   .م. ف - 1
، في حين لم يرد ذكره في هذا التسلسل التصاعدي وفي علاقة الأسماء الإلهية بالإنسان و تجدر الإشارة هنا                   4

قد سقط في نص الفتوحات، لذا      " الآخر:  أبو زيد قد تنبه إلى هذه المسألة فاعتبر اسم         أن الأستاذ نصر حامد   
، فلـسفة التأويـل   :  نصر حامد أبو زيـد     -] /آخر  [أضافه في النص المستدل به، واضعا إياه بين قوسين        

 .304ص

ل الثمانيـة   يتعرف منه صور المناز   علم  «:علم منازل القمر، وهو     : يتعلق مبحث المنازل بعلم يسمى        -2
أبجد العلوم،  : القنوجي -  »والعشرين واسماؤها وخواص كل واحد منها وأحكام نزول القمر في كل منها             

ويرى المقدسي بأن منازل القمر هي ثمانية وعشرون مترلا يترل القمر منها كل ليلة مـترلا                . 519، ص 2ج
 أي  – السنة برجا منها والتي هي       وهي عبارة عن البروج الإثنى عشر التي يترل الشمس كل شهر من شهور            

وهذه البروج مقسومة على ثمانيـة وعـشرين        « .ثم الدلو وآخرها الحوت   ...أولها الحمل ثم الثور   : -البروج
الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والـذراع والنثـرة          : جزءا تسمى منازل القمر و هي     

 والسماك والغفر والزبانى والإكليل والقلـب والـشولة         والطرف والجبهة والزبرة والصرفة و العوآء     
والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية وفرغ الأول وفرغ الثانى وبطن               

          » كل برج منها مترلان وثلث مترل فيما يقطعه الشمس في الـسنة ويقطعـه القمـر في الـشهر                   الحوت
وورد في  . 16-15، ص ص  2، مكتبة الثقافة الدينية، القـاهرة، ج      البدء و التاريخ   :المقدسي، مطهر بن طاهر   -

ية ثمانيـة    عدد حروف العرب   قال بأن " بابن راهيون الكاتب  "المعروف  سهل بن هارون صاحب بيت الحكمة و       أن   الفهرست
  .منازل القمروعشرون حرفا على عدد 



 106

روف سواء على المـستوى الإلهـي، أم        المنازل كان وجودها وعددها متعلقا بعدد الح      
الوجودي ذي الصلة بعالم الأفلاك و الأبراج، أوحتى على المستوى الإنساني، المرتبط            

 و الأبراج و بالأسماء الإلهية ، وبالمنازل التي وجـدت عـن      كوالمتعلق بالكل، بالأفلا  
 ومن  - أي الإنسان  -صادرة من النفس الرحماني، أو بالمنازل من حيث ترقِّيه          حروف  

ين و المعتمدة في لغتـه العاديـة        حيث نفَسه الذي تصدر عنه الحروف الثماني والعشر       
وتعلق المنازل بعدد الحروف، هو رأي تميز به ابن العربي عن غيره ممن             ). الحسية(

ل، يقول ابن العربي في هذا الشأن ومعرفا في         اعتقد أن عدد الحروف جاء بعدد المناز      
فالمنازل مقادير التقاسيم التي في فلك البـروج        ...«: الآن نفسه بمنازل القمر وأهميتها    

.  من أجل منزلة النفس الرحماني     1وجعلها ثماني عشرين منزلة   ... عينها الحق تعالى لنا   
والعشرين من المنازل حكم هذا     وإنما قلنا ذلك لأن الناس يتخيلون أن الحروف الثمانية          

العدد، وعندنا بالعكس، بل عن هذه الحروف كان حكم عدد المنازل، وجعلـت ثمـاني               
  2»...وعشرين مقسمة على اثني عشر برجا

 الإنـسان  بالمنازل وترقيه فيها، ربط ابن العربـي بـين           الإنسان وفي علاقة   
ازل، من حيـث أن الحـروف        و المن  الإنسانوتجلي الأسماء الإلهية فيه ومن ثمة بين        

الصادرة من نفسه هي التي أعطت الثماني وعشرين منزلا، كما هو الحال في الجانـب      
 يختصر الحضرة الإلهية و يختصر صورة العالم كله، يقول ابـن            الإنسانالإلهي، لأن   

إذا كان مع هـذا     ...يتجلى الحق للإنسان المفرد   ... لأن االله وتر يحب الوتر    ...«:العربي
 الفرد كانت منازله ثمانيا وعشرين منزلة لأن حروف نفسه ثمانيـة وعـشرون              الاسم

                                         
  .15 ص، 1ج ،1978 /ـه1398، ، دار المعرفة، بيروتالفهرست:   ابن النديم-

يحدد ابن العربي علاقة المنازل بمراتب العالم وبالبروج و الأفلاك السبعة، مبينا بأن المنازل التي تترل فيها                  1-
والبطين، والثريا، والـدبران، ،و إيـسان، والحيـة،          النطح« :الأرواح المسخرة ثمانية وعشرون مترلة هي     

 وثلث منها تسمى برجا، فهي غير البروج و الأرواح الـسيارة            تينلوكل متر ...والذراع، والنثرة، والطرف  
التي قد جعل ا االله بيدها زمام تدبير العوالم سبعة و هي زحل، والمشتري، والمريخ، والشمس، والزهـرة،                  

  » .والكاتب، والقمر
 ـجمعية دائرة المعارف العثمانية،     كتاب الأزل،   :  ابن العربي  -  ص  ،1367/1948  الـدكن،  در آبـا  دحي

 .12-11.ص
 .440 ص، 2 دار صادر، ج.م. ف - 2
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والبحث فـي   1»...حرفا، فظهر منها في مقام الجمع و الوجود علامات تدل على الحق           
هـو  ﴿:المنازل، حسب ابن العربي، هو تأمل في التقدير الإلهي الوارد في قوله تعـالى             

قَمر نُورا وقَدره منَازِلَ لِتَعلَموا عدد السنِين والْحِساب مـا          الَّذِي جعلَ الشَّمس ضِياء والْ    
        ونلَمعمٍ ياتِ لِقَولُ الْآيفَصقِّ يإِلَّا بِالْح ذَلِك والقائل أيضا  2﴾خَلَقَ اللَّه :﴿     نَاهرقَـد ـرالْقَمو 

 ومعلوم أن فلسفة ابن العربي الصوفية في أغلبهـا          3﴾منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيم    
   .تأويلات وتأملات في معاني مستمدة من النصوص الشرعية، قرآنا و سنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                
 .447 ص ،2المصدر نفسه، ج - 1
  .5 سورة يونس، الآية - 2

  .39 سورة يوسف، الآية - 3
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  لمقدم من الداليا  الباء  الجن  اللطيف .26
  الفرع المؤخر  الميم  الإنسان  الجامع .27
  الرشا، هو الحبل الذي للفرع  الواو  تعيين المراتب لا لإيجادها رفيع الدرجات .28
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